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  المقدمة

من يهدِ اللَّـه    . إن الْحمد لِلَّهِ ، نَستَعِينُه ، ونَستَغْفِره ، ونَعوذُ بِهِ مِن شُرورِ أَنْفُسِنَا              
   حم أَن دأَشْهو ، إِلَّا اللَّه أَن لَا إِلَه دأَشْهو لَه ادِيلِلْ فَلَا هضن يمو ضِلَّ لَهفَلَا م   هـدبا عـدم

 ولُهسرديه إلى يوم الدين  أما بعدصلى االله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى به، و :  
 ، وكلما أثبـت العلـم   فأسعد الناس في الدنيا هم المؤمنون باالله ورسوله محمد          

الحديث شيئا قرره القرآن أو السنة النبوية ازداد المؤمنون إيمانا على إيمانهم، وسـعادة              
هذَا ما وعدنَا اللَّه ورسولُه وصدقَ اللَّه ورسولُه ، وما زادهم إِلَّا            {: على سعادتهم وقالوا    

  ] ٢٢: الأحزاب[} إِيمانًا وتَسلِيما
 في القرآن بأن يرينا من آياته مـا يبـين ويؤكـد أن              وقد وعدنا االله ورسوله     
سنُرِيهِم آياتِنَا فِي الْآفَاقِ وفِي أَنْفُسِهِم حتَّى يتَبـين         { حق   القرآن حق وما جاء به محمد       

  ] ٥٣: فصلت[} لَهم أَنَّه الْحقُّ
 بالتـصديق   وقضيتنا التي هي محل البحث تلقاها الصحابة عـن رسـول االله             

  ! المطلق الذي لا ريبة معه صدقوه  وعقولهم لا تبلغ حديثه ؛ إذ يحدثهم عن أمر غيبي 
حدثَنَا رسولُ اللَّـهِ    : ويعلنها ابن مسعود صريحة مدوية قائلا بكل اعتزاز وإيمان          

   ُوقدصادِقُ المالص وهقَالَ  و ،:»           كُـوني ا، ثُمموي عِينبهِ أَرطْنِ أُمفِي ب عمجي كُمدأَح إِن
 ذَلِك، ثُم يبعثُ اللَّه إِلَيهِ ملَكًا بِأَربعِ كَلِماتٍ، فَيكْتَـب           علَقَةً مِثْلَ ذَلِك، ثُم يكُون مضغَةً مِثْلَ      

عملُه، وأَجلُه، ورِزقُه، وشَقِي أَو سعِيد، ثُم ينْفَخُ فِيهِ الروح، فَإِن الرجلَ لَيعملُ بِعملِ أَهلِ               
     و نَهيب كُونا يتَّى منَّـةِ       النَّارِ، حـلِ الجلِ أَهملُ بِعمعفَي هِ الكِتَابلَيبِقُ عسفَي ،اعا إِلَّا ذِرنَهيب
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                ،اعا إِلَّـا ذِرنَهيبو نَهيب كُونا يتَّى منَّةِ، حلِ الجلِ أَهملُ بِعمعلَ لَيجالر إِننَّةَ، وخُلُ الجدفَي
هِ الكِتَابلَيبِقُ عسفَيخُلُ النَّاردلِ النَّارِ، فَيلِ أَهملُ بِعمعفَي ، «  

جمع لخلق الجنين في أيام أربعين ، ملك        : نعم هذه أمور غيبية لا تدركها العقول        
لا يـصدق بهـذا إلا      !! يرسل إلى الجنين ويكتب المقادير، نفخ للـروح فـي الجنـين           

  المؤمنون؛ لأن محدثَهم هو الصادق المصدوق 
  . هم إنا نشهدك أنا نصدق رسولك في كل ما جاء به وأخبر  فالل

  ،ة الأولى وهي مدة جمع خلق الجنينولقد خصصت هذا البحث للكلام عن القضي
  كيف فهمت الأمة هذا الحديث ؟

:  ولقد فهم جمهور كبير من الأمة هذا الحديث على غير وجهه الصحيح وقـالوا     
فمدة جمع  ) أربعة أشهر ( مائة وعشرين يوما    إنه يدل على أن جمع خلق الجنين يتم في          

  . النطفة أربعون يوما ، والعلقة أربعون والمضغة أربعون 
  سر الإشكال 

ثم يكون علقة مثل ذلك ثـم يكـون          : " وسر الإشكال هو  في فهم الكثير قول النبي          
  : على غير مراده و الذي أدى إلى هذا الفهم الخاطيء أربعة أمور " مضغة مثل ذلك 

فهموا منه أنـه  " ثم يكون مضغة ..ثم يكون علقة " التعبير بحرف العطف : الأمر الأول   
ينص على مدتين متماثلتين متراخيتين عقب المدة الأولى وهي أربعون فيكون المجموع            

  .ثلاث مدد زمنية متماثلة ، لا مدة واحدة 
يعـود إلـى الـزمن      "  مثل ذلك     "  بأن اسم الإشارة في قوله       الاعتقاد: الأمر الثاني 

المذكور  وهو أربعون يوما ، يعني ثم يكون علقة مثل ذلك الزمن وهـو أربعـون ثـم                 
يكون مضغة مثل ذلك يعني أربعين يوما أخرى فيكون المجموع مائة وعشرون، والذي             

  : ساعد على هذا الفهم 
  : الأمر الثالث 

فيها التنـصيص علـى هـذا        ، والتي    )١( وهو هذه الروايات المنكرة الضعيفة الباطلة       
طَـارتْ فِـي    إِذَا وقَعتِ النُّطْفَةُ فِي  الْأَرحامِ،       : "   مثل  التفسير الخاطيء ورفعه للنبي     

   " الْجسدِ أَربعِين يوما، ثُم تَكُون علَقَةٌ أَربعِين يوما، ثُم تَكُون مضغَةٌ أَربعِين يوما

                                         
 . سيأتي تخريج هذه الروايات وغيرها مع الحكم عليها في موضعها من البحث إن شاء االله ) ١(
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لى أن جمع خلق الآدمي ونفخ الروح فيه يتم بعد أربعينات ثلاثـة           فمن نظر إليها نص ع    
  !بل بعد مائة وستين يوما .   وهي مائة وعشرون يوما 

تَكُون نُطْفَةً أَربعِين لَيلَـةً، ثُـم       إِن النُّطْفَةَ إِذَا استَقَرتْ فِي الرحِمِ       : " كما في رواية أخرى   
    يلَةً، ثُم تَكُون مضغَةً أَربعِين لَيلَةً، ثُم تَكُون عِظَاما أَربعِين لَيلَةًتَكُون علَقَةً أَربعِين لَ

فَهذَا الْحدِيثُ يدلُّ علَى أَنَّه يتَقَلَّب فِي مِائَةٍ وعِشْرِين يوما،          :  " قال بعض شارحي الحديث   
     عِينبارٍ، فِي كُلِّ أَرالْـأُولَى           فِي ثَلَاثَةِ أَطْو عِينبفِي الْأَر كُونرٍ، فَيفِي طَو كُونا يا مِنْهموي 

             عِـشْرِينالْمِائَـةِ و دعب غَةً ثُمضالثَّالِثَةِ، م عِينبفِي الْأَر لَقَةً، ثُمةِ عالثَّانِي عِينبالْأَر نُطْفَةً، ثُم
    وحفِيهِ الر لَكنْفُخُ الْما يمواتِ       يالْكَلِم عبذِهِ الْأَره لَه كْتُبيوقال في موضع آخـر      " . ، و :

ورِوايةُ الْإِمامِ أَحمد تَدلُّ علَى أَن الْجنِين لَا يكْسى اللَّحم إِلَّا بعد مِائَةٍ وسِتِّين يوما، وهـذَا                 
   )١(شْرِين يوما ينْفَخُ فِيهِ الروح بِلَا ريبٍغَلَطٌ بِلَا ريبٍ، فَإِنَّه بعد مِائَةٍ وعِ

  :  الأمر الرابع
أربعين يوما  " ...  والكتب هكذا    )٢(التى تجدها مقحمة في بعض الروايات       "  نطفة"لفظة  
وهي مقحمة أيضا في كثير من الكتب المطبوعة الآن سواء كانت كتبا مسندة أو              " نطفة  

ا كثير من العلمـاء والفقهـاء والـدعاة فـي محاضـراتهم             غير مسندة بل يتناقلها هكذ    
ودروسهم وأحاديثهم ، ولو رجعوا لأصول الروايات الصحيحة في كتب الحـديث لمـا              

  !! وجدوا لها أثرا  
: " واسأل الآن طلبة العلم وكثيرا من الباحثين والعلماء عن هذا الحديث سيروونه هكـذا    

  . واالله المستعان " !!!   يوما نطفة إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين
  !! فكان ماذا ؟

فكانت النتيجة أن استقر هذا الفهم عند كثير من علماء الأمة وعوامها حتى صار شـبيها         
  بالمسلمات 

                                         
   ) . ١٥٧، ١٥٥/ ١(جامع العلوم والحكم )  ١(
 عِنْد أَبِي عوانَةَ مِن رِوايةِ وهبِ بنِ جرِيرٍ عن شُعبةَ مِثْلَ            ووقَع) : " ٤٧٩/ ١١(قال الحافظ في الفتح     )  ٢(

رِوايةِ آدم لَكِن زاد نُطْفَةً بين قَولِهِ أَحدِكُم وبين قَولِهِ أَربعِين فَبين أَن الَّذِي يجمع هو النُّطْفَةُ والْمراد بِالنُّطْفَةِ                   
الْم  مخالفة للروايات المعروفة عن الثقات الأثبات كما سيتـضح   شاذة ولا شك أن هذه الزيادة   ]: قلت" ! [نِي

 . من التخريج  إن شاء االله 
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مما ترتب على ذلك بناء مذاهب وآراء فقهية مثل القول بجواز الإجهاض قبـل أربعـة                
  !! أشهر بناء على أن الروح لا تنفخ قبلها 

  وظهر علم الأجنة 
ولما ظهر العلم الحديث وبرز علم الأجنة وتجلت التقنيات الحديثـة ووسـائل تـصوير               

  !! الجنين في بطن أمه ومتابعته لحظة بلحظة كانت المفاجأة 
  !! يتم في أربعين يوما فقط) ة ومضغةنطفة وعلق( وهي أن جمع الخلق بمراحله الثلاثة 

  : فافترق الناس ثلاث فرق حينئذ 
:  تنتظر أي فرصة للنيل من الكتاب والـسنة قـالوا  فرقة معادية الله ورسوله    : الأولى  

لقد جئناكم اليوم بما لا قبل لكم به،أحاديث رسـولكم يكـذبها العلـم والطب،وبخـاريكم          
  ! ومسلمكم ومحدثوكم ينقلون الخرافات والكذب

ونحـن لا نـؤمن   !وعشرونالعلم يثبت أن مدة التخليق أربعين وأحاديثكم تثبت أنها مائة    
  . إلا بالعلم 

  وقفت حائرة بين ما أثبته العلم وما فهموه من الأحاديث ،:  والفرقة الثانية
هديت إلى  الصواب والفهم الصحيح وأثبتـت أنـه لا تعـارض بـين             : والفرقة الثالثة   
  .الحديث والعلم

اب فكـان هـذا   فاستخرت االله في الكتابة في هذا الموضوع لتجلية الحق وإبراز الـصو          
البحث  لإثبات الإعجاز المبهر والوصف الدقيق لعملية التخليق مـن خـلال أحاديـث               

 والذي أثبت أن الجمع يتم في أربعين يوما من قبل أن يتوصل إليه العلـم                رسول االله   
الحديث بقرون وقرون وإثبات أنه لا يتعارض صحيح المنقول مع صريح المعقـول ولا            

  .متين العلم 
  ت السابقة والجديد في البحث الدراسا

وقد سبقني علماء وباحثون أفاضل كتبوا في الموضوع كتابة علمية رصينة منـذ أكثـر               
  !! من أربعين سنة 
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وهو كمال الدين ابن الزملكـاني المتـوفى   ( بل منهم من كتب منذ أكثر من سبعة قرون  
تى يومنا هـذا وقـد       ولا يزال العلماء يكتبون ح     )١()هـ في القرن السابع الهجري      ٦٥١

ولكني أشير هنا إلـى      ،   أفدت منهم كثيرا ، وستجد ذكرهم ومؤلفاتهم في خلال البحث           
  : فمنها  ، بعضها 

  ـ البرهان الكاشف  عن إعجاز القرآن لابن الزملكاني ١
   ـ كلام جيد لابن القيم في كتاب التبيان في أقسام القرآن٢
  الحكم  ـ كلام جيد لابن رجب في جامع العلوم و٣
  للدكتور الطبيب محمد على البار ) خلق الإنسان بين الطب والقرآن (  ـ كتاب ٤
وهو مؤلف من الأبحاث التي ألقيـت  ) علم الأجنة في ضوء القرآن والسنة ( ـ كتاب  ٥

في المؤتمر العالمي الأول عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة الذي انعقد في إسـلام              
   . م ١٩٨٧/هـ ١٤٠٨آباد 

  . ـ مجلة إعجاز الصادرة عن الهيئة العلمية لجمعية الإعجاز العلمي ٦
  . ــ كتاب فقه آيات الآيات والأنفس للدكتور يحيى وزيري ٧
   ــ كتاب الإعجاز العلمي في القرآن والسنة للدكتور عبد االله المصلح ٨

  أسأل االله أن يجزيهم خير الجزاء ،  غير ذلك من المؤلفات ،  و  و
  د في هذا البحث الجدي

لم تتعرض المؤلفات السابقة لدراسة حديثية موسعة تجمع الراوايات الواردة في المسألة             
وتحكم عليها على قواعد علم الحديث فأضاف هذا البحث جمـع الروايـات الـصحيحة          
ودراستها حديثيا ، وكذلك جمع الروايات الضعيفة والمنكرة ودراستها وبيان حالها ، مع             

لين بالمذهبين في المسألة قديما وحديثا قدر الطاقة ، والـرد علـى إشـكالات               بيان القائ 
  .    المذهب الضعيف، وما بني على الفهمين من مسائل فقهية مع بيان الراجح

  وأسأل االله أن ينفعني والمسلمين بها البحث  إنه ولي ذلك

                                         
هو الإمام عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف الأنصاري الزملكاني، أبو المكارم، كمال الدين، ويقال له )  ١(

التبيان في علم البيان المطلع  "  أيضاله. وتوفي بدمشق. له شعر حسن.  القضاةأديب، من: ابن خَطِيب زملْكا
الأعلام (، ) ٨٧٦: ص(الخصائص النبوية  ، طبقات الشافعيين لابن كثير" ورسالة في " على إعجاز القرآن 

 ) .١٧٦/ ٤للزركلي 
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  خطة البحث 
  :وقد تألف البحث من مقدمة وأربعة فصول وخاتمة 

   فهي هذه مقدمةأما ال
فهو في ذكر الأحاديث الصحيحة في جمع خلق الآدمي في أربعـين            : وأما الفصل الأول  

   .يوما أو يزيد
ففي ذكر الأحاديث المصرحة بنفخ الروح بعد مائة وعشرين يوما          : وأما الفصل الثاني    

  أو تزيد 
   وبيان ضعفها

خلق ثلاث أربعينات،وأن نفخ    ذكر بعض القائلين بأن أطوار ال       ففي:وإما الفصل الثالث    
  وفيه مبحثان . الروح بعد مائة وعشرين يوما ، وبيان ما ترتب على هذا الفهم 

ففي بيان الحق في المسألة وإثبات أن الأطوار الثلاثـة تـتم فـي               : وأما الفصل الرابع  
أربعين يوما أو تزيد قليلا يليها نفخ الروح ، وذكر بعض القائلين بذلك، مع الـرد علـى    

  . مع بيان ما ينبغي أن تكون عليه الفتوى في ذلك . الإشكالات والشبهات المتعلقة بذلك 
  . في بيان أهم ما توصل إليه البحث مع ذكر التوصيات ثم الخاتمة

  اعتراف بجهود السابقين وفضلهم 
 فقد اجتهدوا قدر طاقتهم وأفتوا على قدر ما  وصلهم            خيرا وجزى االله علماءنا  السابقين    

  .  علم فمصيبهم مأجور ومخطئهم  معذور بل وعلى اجتهاده مأجورمن
ولا يجحد فضلهم إلا خاسر ، فهم على العين والرأس ، وحبهم في القلـب لا يبرحـه ،              
نتقرب إلى االله بحبهم ، ونذعن لهم بكل جميل ، ونقر بالعجز عن الوصول إلى معـشار            

  معشار علمهم ، 
ولَعلَّ بعض من ينظر فِيما سـطرناه ويقـف         : " دي  ويعجبني قول الإمام الخطيب البغدا    

على ما لكتابنا هذَا ضمناه يلْحق سيء الظَّن بِنَا ويرى أَنا عمدنا لِلطَّعنِ على من تقـدمنا                 
وإِظْهار الْعيب لكبراء شُيوخنَا وعلماء سلفنا وأنى يكون ذَلِـك وبهـم ذكرنَـا وبـشعاع                

ح رسومهم تميزنا وبسلوك سبيلهم عن الهمج تحيزنا وما         ضيائهم تبصرنا وباقتفائنا واض   
ما نَحن فِيمن مضى إِلَّا كبقل فِي أصـول         : مثلهم ومثلنا إِلَّا ما ذكر أَبو عمرو بن الْعلَاء          

   .نخل طوال
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ولما جعل االله تَعالَى فِي الْخلق أعلاما ونصب لكل قوم إِمامـا لـزم المهتـدين بمبـين                  
القائمين بِالْحقِّ فِي اقتفاء آثَارهم مِمن رزق الْبحث والفهم وإنعام النّظـر فِـي              أنوارهم و 

الْعلم بيان ما أهملوا وتسديد ما أغفلوا إِذْ لم يكُونُوا معصومين من الزلل ولَا آمِنين مـن                 
   (١) "  متقدممقارفة الْخَطَأ والخطل وذَلِك حق الْعالم على المتعلم وواجب على التَّالِي لل

واالله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ، وأن ينفع به المسلمين ، إنه بكـل         
جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ،والحمد                 

  الله رب العالمين
  .وصلى االله وسلم على عبده ورسوله محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين 

  

                                         
 )١٢/ ١(موضح أوهام الجمع والتفريق   )١(
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  :الفصل الأول 
  في ذكر الأحاديث الصحيحة المثبتة أن جمع خلق الأدمي 

  يتم في أربعين يوما أو يزيد قليلا
   حديث عبد االله بن مسعود :  الحديث الأول 

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحميدي وأحمد وغيرهم  مـن   
   سعود طرق عن  الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن م

:  قال   ٣٢٠٨رقم  ) ١١١/ ٤كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة       : البخاري في صحيحه    
               دببٍ، قَالَ عهنِ ودِ بيز نشِ، عمنِ الأَعصِ، عوو الأَحثَنَا أَبدبِيعِ، حالر نب نسثَنَا الححد

إِن أَحدكُم يجمع خَلْقُـه    : "  الصادِقُ المصدوقُ، قَالَ     وسلَّم وهو   حدثَنَا رسولُ اللَّهِ    : اللَّهِ
 ثُم يبعـثُ  أَربعِين يوما، ثُم يكُون علَقَةً مِثْلَ ذَلِك، ثُم يكُون مضغَةً مِثْلَ ذَلِك،    فِي بطْنِ أُمهِ    

اكْتُب عملَه، ورِزقَه، وأَجلَه، وشَقِي أَو سـعِيد،        : الُ لَه اللَّه ملَكًا فَيؤْمر بِأَربعِ كَلِماتٍ، ويقَ     
                  ،اعنَّـةِ إِلَّـا ذِرالج نيبو نَهيب كُونا يتَّى ملُ حمعلَي لَ مِنْكُمجالر فَإِن ،وحنْفَخُ فِيهِ الري ثُم

    ملُ بِعمعفَي ،ههِ كِتَابلَيبِقُ عسالنَّـارِ إِلَّـا           فَي نـيبو نَهيب كُونا يتَّى ملُ حمعيلِ النَّارِ، ولِ أَه
  "ذِراع، فَيسبِقُ علَيهِ الكِتَاب، فَيعملُ بِعملِ أَهلِ الجنَّةِ 

 ـ  : ومسلم في صحيحه   كِتَابـهِ وطْنِ أُمفِي ب مِيةِ خَلْقِ الْآدفِيكَي ابقِـهِ  كتاب القدر  بةِ رِز
حدثَنَا أَبو بكْرِ بـن أَبِـي       ) : ٢٦٤٣(رقم    ) ٤/٢٠٣٦(وأَجلِهِ وعملِهِ وشَقَاوتِهِ وسعادتِهِ     

                  انِيـدمـرٍ الْهيـنِ نُمدِ االلهِ ببع نب دمحثَنَا مدحح و ،كِيعوةَ، واوِيعو مثَنَا أَبدةَ، حبشَي- 
 وهـبٍ،  حدثَنَا الْأَعمشُ، عن زيدِ بنِ:  حدثَنَا أَبِي، وأَبو معاوِيةَ، ووكِيع، قَالُوا     - لَه   واللَّفْظُ

إِن أَحدكُم يجمع خَلْقُه فِي بطْنِ أُمـهِ أَربعِـين " :    حدثَنَا رسولُ االلهِ   : عن عبدِ االلهِ، قَالَ   
 ثُـم يرسـلُ     كُون فِي ذَلِك علَقَةً مِثْلَ ذَلِك، ثُم يكُون فِي ذَلِك مضغَةً مِثْلَ ذَلِك،            ثُم ي يوما،  

 وحنْفُخُ فِيهِ الرفَي لَكالحديث ... الْم  
 عبدِ الْحمِيـدِ، ح      حدثَنَا عثْمان بن أَبِي شَيبةَ، وإِسحاقُ بن إِبراهِيم، كِلَاهما عن جرِيرِ بنِ           

وحدثَنَا إِسحاقُ بن إِبراهِيم، أَخْبرنَا عِيسى بن يونُس، ح وحدثَنِي أَبو سعِيدٍ الْأَشَج، حـدثَنَا      
، كُلُّهـم عـنِ     وكِيع، ح وحدثَنَاه عبيد االلهِ بن معاذٍ، حدثَنَا أَبِي، حدثَنَا شُعبةُ بن الْحجـاجِ             

أَربعِين إِن خَلْقَ أَحدِكُم يجمع فِي بطْنِ أُمهِ        « : الْأَعمشِ بِهذَا الْإِسنَادِ، قَالَ فِي حدِيثِ وكِيعٍ      
 ـ   » أَربعِين لَيلَةً أَربعِين يوما   «: وقَالَ فِي حدِيثِ معاذٍ، عن شُعبةَ     » لَيلَةً   ا فِـي حأَمدِيثِ و

  »أَربعِين يوما«: جرِيرٍ وعِيسى
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 )٩٠١(

حدثنا حفص بـن     : ٤٧٠٨رقم  ) ٩٣/ ٧(وأبو داود في سننه كتاب السنة باب في القدر          
  .عمر النَّمرى، حدثنا شعبةُ

       كثيرِ، أخبرنا سفيان بن ثنا محمدعـن   -المعنى واحد، والإخبار في حديث سفيان     -وحد 
  الأعمش به بنحوه 

رقـم   ) ١٤/ ٤(الترمذي في جامعه في أبواب القدر باب ما جاء أن الأعمال بالخواتيم          و
هـذَا  : حدثَنَا أَبو معاوِيةَ، عنِ الأَعمش به فذكره بنحوه وقال          : حدثَنَا هنَّاد، قَالَ   : ٢١٣٧

حِيحص نسدِيثٌ حح.  
حدثَنَا زيـد  : حدثَنَا الأَعمشُ، قَالَ: ثَنَا يحيى بن سعِيدٍ، قَالَ   حد: حدثَنَا محمد بن بشَّارٍ، قَالَ    

  .   فَذَكَر مِثْلَهحدثَنَا رسولُ االلهِ : بن وهبٍ، عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ، قَالَ
  . الأَعمشِ، عن زيدٍ، نَحوهحدثَنَا وكِيع، عنِ :  حدثَنَا محمد بن العلاَءِ، قَالَ

حدثَنَا علِـي    : ٧٦رقم  )  ٥٤/ ١(وابن ماجه في سننه في أبواب السنة باب في القدر             
  ) ح(بن محمدٍ، حدثَنَا وكِيع ومحمد بن فُضيلٍ وأَبو معاوِيةَ 

     ح ،قِّيونٍ الرميم نب لِيثَنَا عدحشِ،بـه           ومالْأَع ـنـدٍ، عيبع نب دمحمةَ، واوِيعو مثَنَا أَبد
  .بنحوه 

ثنـا الْـأَعمشِ بـه    : ثنا محمد بن عبيدٍ الطَّنَافِسِي قَالَ   ) : ٢٢١/ ١(والحميدي في مسنده    
  .نحوه 

  . دثَنَا الْأَعمشُ، به نحوه حدثَنَا أَبو معاوِيةَ، ح: ٣٦٢٤رقم ) ١٢٥/ ٦( وأحمد في مسنده
حدثَنَا يحيى، عن الْأَعمشِ، ووكِيع، حدثَنَا الْـأَعمشُ بـه           :٤٠٩١رقم    ) ١٦٩/ ٧(وفي  
  .   نحوه 

   )١(صحِيح متَّفَقٌ علَيهِ رواه عنِ الْأَعمشِ الْجم الْغَفِير : قال الإمام أبو نعيم في الحلية 
عن بضع وعشرين نفـساً  " صحيحه"وقد أخرجه أبو عوانة في    : الحافظ ابن حجر    وقال  

وكُنْتُ خَرجتُه فِي جزءٍ مِن طُرقٍ نَحو الْأَربعِين نَفْـسا عـنِ            ... من أصحاب الأعمش    
 لَى ذَلِكوا عادلَز عنْتُ التَّتَبعأَم لَوو نِّي الْآنع شِ فَغَابم٢( .الْأَع(    

                                         
  ) .١١٥/ ٨(حلية الأولياء )  ١(
  ) .٤٧٩/ ١١(فتح الباري لابن حجر )   ٢(
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  )٩٠٢(

  " نطفة" التنبيه على مخالفة منكرة لبعض الرواة عن شعبة بزيادة لفظة 
 وهب بـن جريـر، حـدثنا     من طريق)١٩٢/ ٢٠ ( في مستخرجه   عوانة فقد أخرج أبو  

إن خلـق   ": مرفوعا بلفظعن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد االله بن مسعود           شعبة
  " نطفة" فذكره هكذا بزيادة .  ..نطفة أربعين ليلةأحدكم يجمع في بطن أمه 

فخالف وهب بن جرير جمعا من الرواة عن الأعمش مثل معـاذ بـن معـاذ العنبـري               
  وحفص بن عمر النمري ـ كما سبق عند مسلم وأبي دواد 

 غير أنه شذ عـن      )١(  ثقة  : ابن حازم ابن زيد أبو عبد االله  البصري         :وهب ابن جرير  و
  جماعة الثقات 

جماعة هي المحفوظة لا سيما وفيهم معاذ بن معاذ العنبـري وهـو            ولا شك أن رواية ال    
من إليه المنتهي في التثبت بالبصرة وقال الفلاس ويحيى بن سعيد لا نبالي مـن خالفنـا        

   )٣( ثبت ثبت متقن:   وأيضا حفص بن عمر إمام كبير قال أحمد )٢(إذا تابعنا معاذ  
ة ورووه عن الأعمش بدون هذه اللفظـة    وكذلك خالف جمعا من الثقات الذين تابعوا شعب       

وأيضا خالفوا الثقات الذين تابعوا الأعمش ورووه عن زيد بن وهب عن ابـن مـسعود                
  .بدون هذه اللفظة فصارت رواية وهب بن جرير شاذة مطرحة 

  متابعتان للأعمش 
  .ولم ينفرد الأعمش به عن زيد  بل تابعه سلمة بن كهيل  وحبيب بن حسان 

 كُنَّا نَظُـن أَن الْـأَعمشَ       )٤(قَالَ علِي بن الْمدِينِي فِي كِتَابِ الْعِلَلِ        : بن حجر   قال الحافظ ا  
          عِنْـد تُـهايرِوبٍ قُلْـتُ وهنِ ودِ بيز نلٍ عينِ كُهةَ بلَمةِ سايرِو مِن نَاهدجتَّى وبِهِ ح دتَفَر

ورو  ائِيالنَّسو دمةِ أَحلَنَا فِي الْحِلْي قَعا وضبٍ أَيهنِ ودِ بيز نع انسح نب بِيبح ٥(اه(   
                                         

 )٥٨٥: ص(تقريب التهذيب    )١(
 )١٣٢/ ٢٨( تهذيب الكمال ) ٢(

 . )٢٦/ ٧(تهذيب الكمال )٣(

 لم أجده في المطبوع من العلل ، ولكن وقفت بحمد االله على كلام ابن المديني في  كتاب القـدر لابـن          ) ٤(
وكُنَّا نَـرى   : قَالَ علِي بن الْمدِينِي   : بد الرحمنِ بن محمدٍ الْقُرشِي، قَالَ     أنبأ أَبو محمدٍ ع   ) : ١٥٧: ص(وهب  

فَةَ، عـن  حدثَنَا فِطْر بن خَلِي: هذَا الْحدِيثَ لَم يروِهِ إِلَّا سلَيمان الْأَعمشُ، فَحدثَنَا محمد بن عبدِ اللَّهِ الْأَسدِي قَالَ           
 وهـو   حدثَنَا رسولُ اللَّـهِ     :  يقُولُ سمِعتُ عبد اللَّهِ بن مسعودٍ      : سلَمةَ بنِ كُهيلٍ، عن زيدِ بنِ وهبٍ قَالَ       

لِيقَالَ عوقُ، ودصادِقُ الْمشِ : الصمدِيثِ الْأَعح ا مِنونَح فَذَكَر  .  
  ) . ٤٧٨/ ١١(بن حجر  فتح الباري لا) ٥(
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 )٩٠٣(

  ـ أما متابعة سلمة بن كهيل ١
  حدثَنَا محمد بن عبدِ اللَّهِ الْأَسدِي): ١٥٧: ص( ابن وهب في القدر فأخرجها

   بن محمدٍ، حدثَنَا حسين : ٣٩٣٤رقم ) ٤٨/ ٧(  وأحمد  
  أَخْبرنَا علِي بن حجرٍ، حدثَنَا يزِيد بن هارون،): ١٣٠/ ١٠(والنسائي في السنن الكبرى 

عن فِطْر ـ ، عـن   : حدثنا فطر ـ وقال يزيد ):محمد بن عبد االله وحسين ويزيد(ثلاثتهم 
       هبٍ الْجهنِ ودِ بيز نلٍ، عينِ كُهةَ بلَمودٍ، قَالَ      سعسنِ مدِ االلهِ ببع نع ،ولَ  : نِيستُ رمِعس

يجمع خَلْقُ أَحدِكُم فِي بطْنِ أُمهِ أَربعِين لَيلَةً، ثُـم        : "  يقُولُ وهو الصادِقُ الْمصدوقُ    االلهِ  
ك، ثُم يبعثُ االلهُ عز وجلَّ إِلَيهِ ملَكًـا مِـن           يكُون علَقَةً مِثْلَ ذَلِك، ثُم يكُون مضغَةً مِثْلَ ذَلِ        

الحـديث  واللفـظ   ...اكْتُب عملَه وأَجلَه ورِزقَه، واكْتُبه شَقِيا أَو سـعِيدا   : الْملَائِكَةِ، فَيقُولُ 
  .لأحمد 

  : وهذه متابعة صحيحة
: سدي أبو أحمد الزبيـري الكـوفي  ابن الزبير ابن عمر ابن درهم الأ   : محمد بن عبد االله   

  )١(ثقة ثبت 
: بن بهرام التميمى، أبو أحمد، و يقال أبو على ، المؤدب المـروذى            : وحسين بن محمد  

  )٢(ثقة 
  )٣(ثقة متقن عابد : ابن زاذان أبو خالد الواسطي: ويزيد ابن هارون

مـي  صـدوق ر  : هو ابن خليفة المخزومي أبو بكر الحناط بالمهملـه والنـون          : وفطر  
  )٤(بالتشيع

  )٥(ثقة يتشيع : وسلمة ابن كهيل الحضرمي أبو يحيى الكوفي
ثقة جليل لم يصب من قال فـي        : الجهني أبو سليمان الكوفي مخضرم    : وزيد ابن وهب  

  .  وابن مسعود هو ابن مسعود )٦(. حديثه خلل 

                                         
  ) . ٤٨٧: ص(تقريب التهذيب )  ١(
  ) .١٦٨: ص (المرجع السابق )  ٢(
  ) ٦٠٦: ص( المرجع السابق   )٣(
  )٤٤٨: ص( لمرجع السابق ا)  ٤(
  )٢٤٨: ص( المرجع السابق )  ٥(
  ) .٢٢٥: ص (المرجع السابق )  ٦(



– 

  )٩٠٤(

  . لحال فطر بن خليفة . فهذا متابعة حسنة 
  منكرة تنبيه على مخالفة 

عبيـد االله بـن     )  أي محمد بن عبد االله وحسين بن محمد ويزيد بن هـارون              (وخالفهم  
  موسى عن فطر  

حدثَنِي إِسحاقُ بن سيارٍ، حدثَنَا عبيد اللَّـهِ بـن          ) ١٠١: ص(أخرجها الفريابي في القدر     
 سمِعتُ ابن مـسعودٍ  : ، قَالَموسى، عن فِطْرٍ، عن سلَمةَ بنِ كُهيلٍ، عن زيدِ بنِ وهبٍ         

يجمع خَلْقُ أَحـدِكُم فِـي      : "  وهو الصادِقُ الْمصدوقُ يقُولُ     سمِعتُ رسولَ اللَّهِ    : يقُولُ
، ثـم   بطْنِ أُمهِ أَربعِين يوما، ثُم يكُون علَقَةً أَربعِين يوما، ثُم يكُون مضغة أربعين يومـاً              

  . فذكر الحديث ... اكْتُب : يبعث االله عز وجلَّ لَه ملَكًا، فَيقُولُ
  !!! فخالفهم في المتن فذكر ثلاثة أربعينات بما محصلها مائة وعشرون يوما 

وثقه ابن معين وأبو حاتم     : وعبيد االله بن موسى هو ابن باذام العبسي الكوفي أبو محمد            
  ثقة ،كان يتشيع :  وقال ابن حجروابن عدي وابن سعد وغيرهم

روى : كان صاحب تخليط، و حدث بأحاديث سوء، وقال أيضا        : لكن قال أحمد بن حنبل    
مناكير ، و قد رأيته بمكة فأعرضت عنه ، و بعد ذلك عتبوا عليه تـرك الجمعـة مـع               

  .إدمانه على الحج ، أمر لا يشبه بعضه بعضا 
  ، و أسوء مذهبا ، و أروى للعجائب ، و عبيد بن موسى أغلى :  وقال الجوزجانى 

   )١(. شيعى ،  منكر الحديث : وقال يعقوب بن سفيان 
وقد خالف هنا ثلاثة من الثقات فروايته شاذة منكرة مطروحة، ولا يغب عنك ما              ] قلت  [

  " .منكر الحديث"، " روى مناكير: "قيل فيه آنفا
  .  الثقات ، وهذا ظاهر   ورواية الثقات محفوظة مقبولة وهي الموافقة لرواية

   ـ وأما متابعة حبيب بن حسان للأعمش  ٢
عن حبِيـبِ   ، من طريق يوسفُ بن أَسباطٍ      ) : ١٧٠/ ١٠(فأخرجها أبو نعيم في الحلية        

   انسنِ حبٍ     ، بهنِ ودِ بيز نودٍ قَالَ     ، ععسنِ مدِ اللَّهِ ببع نـ   «: ع   هِ  حدثَنَا رسـولُ اللَّ
فَـذَكَر  » ن يومـا وهو الصادِقُ الْمصدوقُ أَن خَلْقَ أَحدِكُم يجمع فِي بطْـنِ أُمـهِ أَربعِـي         

   ."الْحدِيثَ

                                         
  ) ٣٧٥: ص(تقريب التهذيب )  ٥٢/ ٧(تهذيب التهذيب )  ١(



 

 )٩٠٥(

وعلة هذه الرواية حبيب بن حسان نفسه وهوابن أبي الأشرس يقال كنيته أبو الأشـرس               
وقال ابـن معـين   .منكر الحديث : متروك ، وقال البخارِي: الكوفي قال أحمد والنسائي     

  )١.(ليس حديثه بشَيءٍ
  حديث حذيفة بن أسيد : ثانيا 

أخرجه مسلم والحميدي وأحمد وابن أبي عاصم والطحاوي والطبراني وغيـرهم  مـن              
   طرق عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن حذيفة بن أسيد 

حدثَنَا محمد بن   ): ٢٦٤٤( رقم  ) ٢٠٣٧/ ٤(أخرجه مسلم  في الكتاب والباب السابقين          
حدثَنَا سفْيان بن عيينَـةَ،     :  قَالَا - واللَّفْظُ لِابنِ نُميرٍ     -عبدِ االلهِ بنِ نُميرٍ، وزهير بن حربٍ        

" :  ، قَـالَ بِهِ النَّبِـي  عن عمرِو بنِ دِينَارٍ، عن أَبِي الطُّفَيلِ، عن حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ، يبلُغُ            
يدخُلُ الْملَك علَى النُّطْفَةِ بعد ما تَستَقِر فِي الرحِمِ بِأَربعِين، أَو خَمـسةٍ وأَربعِـين لَيلَـةً،                 

ثَى؟ فَيكْتَبانِ، ويكْتَـب   أَي رب أَذَكَر أَو أُنْ    :  يا رب أَشَقِي أَو سعِيد؟ فَيكْتَبانِ، فَيقُولُ       :فَيقُولُ
 نْقَصلَا يا وفِيه ادزفُ، فَلَا يحى الصتُطْو ثُم ،قُهرِزو لُهأَجو هأَثَرو لُهمع "  

حدثَنِي أَبو الطَّاهِرِ أَحمد بن عمرِو بنِ سرحٍ، أَخْبرنَـا ابـن وهـبٍ،               ): ٢٦٤٥( وبرقم
 نِي عرأَخْب               ـمِعس أَنَّه ثَهداثِلَةَ، حو نب امِرع أَن ،كِّيرِ الْميبأَبِي الز نارِثِ، عالْح نو برم

الشَّقِي من شَقِي فِي بطْنِ أُمهِ والسعِيد من وعِظَ بِغَيرِهِ، فَـأَتَى       : عبد االلهِ بن مسعودٍ، يقُولُ    
 أَص لًا مِنجولِ االلهِ رسابِ رحقَالُ لَهلِ  :  يقَـو مِن بِذَلِك ثَهدفَح ،أَسِيدٍ الْغِفَارِي نفَةُ بذَيح

أَتَعجب مِن ذَلِك؟ فَإِنِّي    : وكَيفَ يشْقَى رجلٌ بِغَيرِ عملٍ؟ فَقَالَ لَه الرجلُ       : ابنِ مسعودٍ فَقَالَ  
 بعثَ االلهُ إِلَيها ملَكًـا،      إِذَا مر بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وأَربعون لَيلَةً،     : "  يقُولُ  سمِعتُ رسولَ االلهِ    

يـا رب أَذَكَـر أَم   : فَصورها وخَلَقَ سمعها وبصرها وجِلْدها ولَحمها وعِظَامها، ثُم قَـالَ  
يا رب أَجلُه، فَيقُولُ ربك ما شَـاء،        : اء، ويكْتُب الْملَك، ثُم يقُولُ    أُنْثَى؟ فَيقْضِي ربك ما شَ    

يا رب رِزقُه، فَيقْضِي ربك ما شَاء، ويكْتُب الْملَك، ثُـم يخْـرج         : ويكْتُب الْملَك، ثُم يقُولُ   
  ، " يزِيد علَى ما أُمِر ولَا ينْقُص الْملَك بِالصحِيفَةِ فِي يدِهِ، فَلَا

حدثَنِي محمد بن أَحمد بنِ أَبِي خَلَفٍ، حدثَنَا يحيى بن أَبِي بكَيرٍ، حـدثَنَا              ) ٢٦٤٥(وبرقم  
، حدثَه أَن أَبـا الطُّفَيـلِ     زهير أَبو خَيثَمةَ، حدثَنِي عبد االلهِ بن عطَاءٍ، أَن عِكْرِمةَ بن خَالِدٍ           

سمِعتُ رسـولَ االلهِ    : دخَلْتُ علَى أَبِي سرِيحةَ حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِي، فَقَالَ        : حدثَه، قَالَ 

                                         
  ) .٣١٢/ ٣(الكامل في ضعفاء الرجال )  ١(



– 

  )٩٠٦(

 ُقُولنِ، ياتَيه لَةً،«:  بِأُذُنَيلَي عِينبحِمِ أَرفِي الر النُّطْفَةَ تَقَع إِنثُم  لَـكا الْمهلَيع روتَصي  «
ريها : قَالَ زخْلُقُهقَالَ الَّذِي ي تُهسِبقُولُ" حأُنْثَى: فَي أَو أَذَكَر با ري...  

بِـي  حدثَنَا عبد الْوارِثِ بن عبدِ الصمدِ، حدثَنِي أَبِي، حدثَنَا ربِيعةُ بن كُلْثُـومٍ، حـدثَنِي أَ               
 رفَع الْحدِيثَ   كُلْثُوم، عن أَبِي الطُّفَيلِ، عن حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِي صاحِبِ رسولِ االلهِ             

لِبِـضعٍ    أَن ملَكًا موكَّلًا بِالرحِمِ، إِذَا أَراد االلهُ أَن يخْلُقَ شَيئًا بِـإِذْنِ االلهِ،     إِلَى رسولِ االلهِ    
  ثُم ذَكَر نَحو حدِيثِهِم " ربعِين لَيلَةًوأَ

،  وابـن أبـي   ١٦١٤٢رقم ) ٦٤/ ٢٦(وأحمد   ) ٧٥/ ٢(وأخرجه الحميدي في مسنده    
والطبرانـي  )  ٩٢/ ٧(والطحاوي في شرح مشكل الآثار      )  ٨٠/ ١(عاصم في السنة      
  )١٧٦/ ٣(في المعجم الكبير 

  .بن دينار به نحوه  كلهم من طريق سفيان الثوري عن عمرو 
  حديث عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما : ثالثا 

ومن طريقه ابن بطة في الإبانة الكبـرى   ) ١٦٣: ص(أخرجه ابن وهب في كتاب القدر       
  من طريق سعِيد بن أَبِي مريم ) ١٢٣: ص(والفريابي في القدر ) ٣٥/ ٤(

ةَ، عن كَعبِ بنِ علْقَمةَ، عن عِيسى بنِ هِلَـالٍ،         أَخْبرنِي ابن لَهِيع  ): ابن وهب وسعيد  ( قالا
 إِذَا مكَثَتِ النُّطْفَةُ فِي رحِـمِ  :عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ رضِي اللَّه عنْهما أَنَّه قَالَ  

      لَكا مهاءلَةً جلَي عِينبأَةِ أَررالْم   ا، ثُمهلَّ، فَقَالَ فَاخْتَلَججو زا إِلَى اللَّهِ عبِه جرـا  : عاخْلُقْ ي
                عِنْد لَكأَلُ المسلَكِ فَيإِلَى الم فَعتُد رِهِ، ثُمأَم مِن ا شَاءا بِمفِيه قْضِي اللَّهفَي ،الْخَالِقِين نسأَح

يا رب، أَواحِد أَم تَوأَم؟ فَيتَبين لَـه،  : ن لَه، ثُم يقُولُيا رب، أَسقْطٌ أَم تَم؟ فَيتَبي    : ذَلِك فَيقُولُ 
يا رب، أَنَاقِص الْأَجلِ أَم تَام الْأَجلِ؟       : يا رب، أَذَكَر أَم أُنْثَى؟ فَيتَبين لَه، ثُم يقُولُ        : ثُم يقُولُ 

يا رب، اقْطَـع رِزقَـه      :  رب، أَشَقِي أَم سعِيد؟ فَيبين لَه، ثُم يقُولُ        يا: فَيتَبين لَه، ثُم يقُولُ   
         لَـه ا قُسِمنَالُ إِلَّا مدِهِ لَا يدٍ بِيمحم الَّذِي نَفْسا، فَومِيعا جقْضِيهِمخَلْقِهِ فَي عم قَهرِز لَه قْطَعفَي

  . زقَه قُبِض يومئِذٍ، إِذَا أَكَلَ رِ
  الحكم على سند الرواية 

  والسند فيه عبد االله بن لهيعة أبو عبد الرحمن المصري الفقيه القاضي،
وأكثر العلماء على تضعيفه غير أن حديث ابن وهب عنه صحيح ، فكان ابـن وهـب                 

سمعت ابن وهب يقـول     : قال أبو الطاهر بن السرح      . يعرف صحيح حديثه من سقيمه      
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 )٩٠٧(

من حدثك بهذا يا أبا محمـد ؟        : جل عن حديث ، فحدثه به ، فقال له الرجل            وسأله ر  -
  . حدثني به واالله الصادق البار عبد االله بن لهيعة : قال ـ  

صدوق خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابـن وهـب عنـه              :قال ابن حجر  
 :بـد الحميـد   ابن كعب المصري التنوخي أبو ع  :  وكعب بن علقمة   )١(أعدل من غيرهما  

  )٢(صدوق  
  . )٣(صدوق : وعيسى بن هلال الصدفي المصري 

فالسند على ذلك حسن، بل صحيح لغيره لشهادة حديث ابن مـسعود الـسابق وحـديث               
   .)٤(إسناده قوى : قال الحافظ ابن حجر .  حذيفة اللاحق، وغيرهما له 

  حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنهما : رابعا
حدثَنَا أَحمد بن عبدِ الْملِكِ، حدثَنَا الْخَطَّـاب         ) ١٥٢٦٩(رقم  ) ٤١٣/ ٢٣(أخرجه  أحمد    

  بن الْقَاسِمِ
:  حدثَنَا ابـن أَبِـي داود قَـالَ        ٢٦٦٥رقم  ) ٩٤/ ٧( والطحاوي في شرح مشكل الآثار      

  رٍ حدثَنَا غِياثُ بن بشِي: حدثَنَا صالِح بن وكِيعٍ قَالَ
قَالَ رسولُ  : عن خُصيفٍ، عن أَبِي الزبيرِ، عن جابِرٍ، قَالَ       ) : الخطاب وغياث ( كلاهما  

 بعثَ إِلَيهـا    - أَو أَربعِين لَيلَةً     -إِذَا استَقَرتْ النُّطْفَةُ فِي الرحِمِ أَربعِين يوما         : " االلهِ  
يـا  : يا رب ما أَجلُه؟ فَيقَالُ لَه، فَيقُـولُ       : ا رِزقُه؟ فَيقَالُ لَه، فَيقُولُ    يا رب م  : ملَكًا، فَيقُولُ 

  .واللفظ لأحمد " يا رب شَقِي أَم سعِيد؟ فَيعلَم : رب ذَكَر أَو أُنْثَى؟ فَيعلَم، فَيقُولُ
 ـ       : الحكم على سند الرواية      رواه أحمـد، وفيـه     : يوالسند فيه خـصيف  قـال الهيثم

  )٥(. خصيف،وثقه ابن معين، وجماعة، وفيه خلاف وبقية رجاله ثقات 
 ابن عبد الرحمن الجزري أبـو        ــ   مصغر،  بالصاد المهملة آخره فاء   ــ  وخصيف  

    )٦(. عون صدوق سيء الحفظ خلط بأخرة 

                                         
  ) .٣١٩: ص(، تقريب التهذيب ) ٣٧٣/ ٥(تهذيب التهذيب )  ١(
  ) .٤٦١: ص(تقريب التهذيب )  ٢(
  ) .٤٤١: ص ( المرجع السابق )  ٣(
 . في كلامه على رواية الفريابي في القدر ) ٤٧٩/ ١١(فتح الباري لابن حجر  )  ٤(
  ) .١٩٢/ ٧(فوائد مجمع الزوائد ومنبع ال)  ٥(
  ) .١٩٣: ص(تقريب التهذيب )  ٦(
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  )٩٠٨(

ج لا يحـت  : ضعفه أحمد ويحي بن سعيد وأبو أحمد الحاكم ، وقال ابـن خزيمـة             ]:قلت[
ثقة، وقال أبو حـاتم، صـالح يخلـط         : ليس به بأس وقال مرة    : بحديثه، وقال ابن معين   

إذا حدث عن خصيف ثقة فـلا بـأس بحديثـه           : وتكلم في سوء حفظه، وقال ابن عدي      
: يعتبر به يهم ، وقـال الـساجي   : كان ثقة، وقال الدارقطني : ورواياته ، وقال ابن سعد    

   به وقال الأزدي ليس بذاك صدوق،  وقال يعقوب بن سفيان لا بأس
  :وقد أحسن الإمام ابن حبان في الكلام عنه فقال ] قلت [

تركه جماعة من أئمتنا واحتج به آخرون وكان شيخا صالحا فقيها عابدا إلا أنـه كـان                 
يخطىء كثيرا فيما يروي ويتفرد عن المشاهير بما لا يتابع عليه وهـو صـدوق فـي                 

 ما وافق الثقات في الروايات وترك ما لم يتابع عليـه            روايته إلا أن الإنصاف فيه قبول     
  )١(.وهو ممن استخير االله تعالى فيه 

  : وخلاصة ما سبق فإن حديثه يكون صحيحا في حالتين ]: قلت[
  . إن تابعه الثقات على روايته : الأولى إن حدث عنه ثقة كما قال ابن عدي ،والأخرى

  والأمر هنا في روايتنا قد جمع الأمرين 
فقد حدث عنه ثقة وهو خطاب ابن القاسم أبو عمر القاضي وثقه أبو زرعـة               : أما أولا   

يكتب حديثه ، وذكـره ابـن       : لا بأس به، وقال أبو حاتم       : ويحي بن معين وقال أحمد      
  )٢ (.»جملة الثقات«وذكره ابن خلفون في :  وقال مغلطاي حبان في الثقات ، 

  . وته ثقة يقال اختلط قبل م: وقال ابن حجر 
، والأصل أنه ثقة فـلا يقبـل        )قيل(ودعوى أنه اختلط رويت بصيغة التمريض       ] : قلت[

حتى لو صحت الدعوى فقد انتفى اختلاطه هنا بمتابعة غياث بـن            . الجرح إلا مفسرا      
  .بشير له عند الطحاوي كما سبق 

و واضـع  مما يؤيد صحة حديث خصيف أنه تابعه الثقات على روايته كما ه: وأما ثانيا   
  .والحمد الله . من الشواهد والمتابعات 

                                         
  ) . ٢٨٧/ ١(المجروحين لابن حبان )  ١٤٣/ ٣(تهذيب التهذيب )  ١(
،  تهـذيب    )١٩٦/ ٤(، إكمال تهذيب الكمـال لمغلطـاي          ) ٣٨٦/ ٣(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم      ) ٢(

  )  . ١٩٣: ص(، تقريب التهذيب ) ١٤٦/ ٣(التهذيب 
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 )٩٠٩(

وفي الباب عن عائشة وابن عمر وأنس وسهل بـن سـعد وغيـرهم ضـربت         ] : قلت[
. الصفح عنها ؛ إذ ليست داخلة في محل البحث لخلوها من ذكر مدة جمع خلق الآدمي                 

  .وباالله التوفيق
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  )٩١٠(

  :الفصل الثاني 
   وعشرين يوما أو تزيدذكر الأحاديث المصرحة بنفخ الروح بعد مائة

   ونكارتهاوبيان ضعفها
   حديث عبد االله بن مسعود : الحديث الأول 

  رواه عنه ابنه أبو عبيدة ، وأبو وائل شقيق بن سلمة ، ومرة الهمداني 
ومـن   : ( ٣٥٥٣رقـم  ) ١٣/ ٦(فأخرجها أحمـد   : ـ  أما رواية أبي عبيدة عنه  ١

حدثَنَا هشَيم، أَخْبرنَا علِي بن زيـدٍ،       ) : ) ١٨٧ص(طريقه أخرجه بن بشران في أماليه       
إِن " :  قَالَ رسـولُ االلهِ     : قَالَ عبد االلهِ  : سمِعتُ أَبا عبيدةَ بن عبدِ االلهِ، يحدثُ، قَالَ       : قَالَ

ير، فَإِذَا مضتِ الْأَربعون ، صارتْ      أَربعِين يوما علَى حالِها لَا تَغَ     النُّطْفَةَ تَكُون فِي الرحِمِ     
      ،ا كَذَلِكعِظَام ثُم ،غَةً كَذَلِكضم لَقَةً، ثُملَكًـا،           عا مهثَ إِلَيعب ،خَلْقَه يوسي االلهُ أَن ادفَإِذَا أَر 

  " الحديث ...أَي رب، أَذَكَر أَم أُنْثَى؟ : فَيقُولُ الْملَك الَّذِي يلِيهِ
  : الحكم على سند الرواية 

  :هذا سند ضعيف فيه علتان 
ضعف علي بن زيد وهو علي بن زيد بن عبد االله بن زهير بن عبـد االله ابـن      : الأولى  

جدعان التيمي البصري وهو المعروف بعلي ابن زيد ابن جدعان ينسب أبوه إلـى جـد          
وجل أهل العلم ، وقـال      ، سائيجده   ضعفه أحمد وابن معين وأبوحاتم وأبو زرعة والن          

   (١). ضعيف : ابن حجر 
الانقطاع ؛ فإن أبا عبيدة وهو عامر بن عبد االله بن مسعود لم يسمع من               : العلة الأخرى   

: لم يسمع من أبيه شيئا، وقال عمرو بـن مـرة            : قال الترمذي   . أبيه ابن مسعود شيئا     
  .لا : شيئًا ؟ قال هل تذكر من عبد االله : سألت أبا عبيدة بن عبد االله 

لم يسمع من أبيه شيئا وقال ابـن أبـي حـاتم فـي              : وذكره ابن حبان في الثقات وقال     
  )٢ (لم يسمع: أبو عبيدة من أبيه قالالمراسيل قلت لأبي هل سمع 

                                         
   )٤٧٣٤ رقم  ٤٠١: ص(، تقريب التهذيب  ) ٥٤٤  رقم  ٣٢٢/ ٧(لتهذيب تهذيب ا)   ١(
  ) ٢٥٦: ص(وراجع المراسيل لابن أبي حاتم  )  ١٢١ رقم  ٧٥/ ٥(تهذيب التهذيب )   ٢(

  ) .٥٦١/ ٥(والثقات لابن حبان )  ٧١/ ١( وسنن الترمذي 
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 )٩١١(

 سـيئُ  أَبو عبيدةَ لَم يسمع مِن أَبِيهِ، وعلِي بن زيدٍ: والراوية ضعفها الإمام الهيثمي وقال    
   )١(. الْحِفْظِ

هـو ابـن   : علي بـن زيـدٍ  : وضعفها الحافظ ابن رجب الحنبلي ـ رحمه االله ـ ففال   
   )٢(. جدعان، لا يحتج به

  )٣(فِي سنَدِهِ ضعفٌ وانْقِطَاع :  وكذا الحافظ ابن حجر في الفتح قال 
  التعقيب على الشيخ الساعاتي 

معنـاه أن الحـديث   : االله ـ  الإمام الهيثمـي فقـال    وتعقب الشيخُ الساعاتي ـ رحمه  
ضعيف، لكن يؤيده ما رواه الشيخان والإمام أحمد من طريق الأعمش عـن زيـد بـن                 

   )٤(.  وهب عن ابن مسعود
  ولم يصب الساعاتي في تعقبه؛ فإن روايةَ ابنِ جدعان منكرةٌ ومخالفة لرواية الأعمش 

تَـدلُّ علَـى أَن   ] يقصد عن ابن جدعان [ لْإِمامِ أَحمد ورِوايةُ ا: قال ابن رجب رحمه االله   
   )٥(الْجنِين لَا يكْسى اللَّحم إِلَّا بعد مِائَةٍ وسِتِّين يوما، وهذَا غَلَطٌ بِلَا ريبٍ  

  . بل رواية الأعمش معروفة ورواية ابن جدعان منكرة ! فكيف تؤيد هذا تلك ؟] : قلت[
   رواية أبي وائل شقيق بن سلمة عنه  ـ وأما٢

   ٨٩٢رقم ) ٥٣٩/ ٣"  (السنة"فأخرجها  أبو بكر الخلال في 
حـدثَنَا خَلِيفَـةُ بـن محمـدٍ      : ٤٤٢رقـم  ) ٢٦٩/ ١(والطبراني في المعجم الـصغير   

 ،صِلِيوالْم  
  أَخْبرنَا الْحسن بن عرفَةَ، :   قالا) الخلال وخليفة(كلاهما 

  نا حفْص بن عمر :  )٦( )١٥٣٦(رقم  ) ٧٦٠/ ٢(وابن الأعرابي في معجمه 

                                         
  ) .١٩٣/ ٧( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) ١(
  ) . ١٥٨/ ١(حكم جامع العلوم وال) ٢(
  ) .٤٨١/ ١١(فتح الباري لابن حجر )  ٣(
  ) .٣١/ ٢٠(الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني )  ٤(
  ) ١٥٧/ ١(جامع العلوم والحكم )٥(
وهو خطأ ؛ فإن زرا وهـو ابـن    . عن أَبِي وائِلٍ، زِر: في المطبوع من معجم ابن الأعرابي      : تنبيه  )  ٦(
، وإنما هو أبو وائـل  )  ٣٢١/ ٣(تهذيب التهذيب (بيش كنيته أبو مريم أو أبو مطرف ، وليست أبا وائل          ح

 .شقيق بن سلمة 
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  )٩١٢(

ثَنَـا  : حدثنا أَبو حذَيفَةَ النَّهدِي موسى بن مسعودٍ قَـالَ        : قالا) الحسن وحفص   ( كلاهما  
:  قَالَ  مسعودٍ، أَن النَّبِي     الْهيثَم بن جهم، عن عاصِمِ ابنِ بهدلَةَ، عن أَبِي وائِلٍ، عنِ ابنِ           

تَكُون نُطْفَةً أَربعِين لَيلَةً، ثُم تَكُون علَقَةً أَربعِين لَيلَـةً،          إِن النُّطْفَةَ إِذَا استَقَرتْ فِي الرحِمِ       " 
، ثُم يِكْسو اللَّه الْعظْـم لَحمـا،        يلَةًثُم تَكُون مضغَةً أَربعِين لَيلَةً، ثُم تَكُون عِظَاما أَربعِين لَ         

 لَكقُولُ الْمفَي :               لَـكالْم كْتُبيو ،قْضِي اللَّهأُنْثَى؟ فَي أَم ذَكَر بر ؟ أَيعِيدس أَم شَقِي بر أَي
  " .الحديث ... 

ولَا عنْـه   ،  الْجهمِ أَبو عثْمان بن الْهيثَمِ       لَم يروِهِ عن عاصِمٍ إِلَّا الْهيثَم بن      :" قال الطبراني 
  . إِلَّا أَبو حذَيفَةَ تَفَرد بِهِ الْحسن بن عرفَةَ 

  التعقيب على الطبراني رحمه االله 
رحم االله الطبراني ورضي عنه  فلم يتفرد به الحسن بن عرفة، بل تابعه حفـص     ]: قلت[

  . كما مر بن عمر شيخ ابن الأعرابي
  : الحكم على سند الرواية 

  : هـ ٢٩٠ضعيف وعلته أبو حذيفة النهدي موسى بن مسعود البصري ت
يخطئ ، وقال ابن    : قال الترمذي يضعف في الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات وقال          

لا يحتج به، وقال أبـو      : وقال ابن خزيمة  : سعد كان كثير الحديث ثقة إن شاء االله تعالى        
فيه ضعف، وقال الحاكم أبـو عبـد        : ليس بالقوي عندهم ، وقال ابن قانع      : حاكمأحمد ال 

: كان يصحف وهو لين، وقال الـدارقطني    : كثير الوهم سيء الحفظ ، وقال الساجي      : االله
صدوق سيء الحفـظ وكـان      :وهو كثير الوهم تكلموا فيه، ولخص ابن حجر حاله فقال         

   )١(. يصحف 
من أوهامه وأخطائه فـي المتـون فـي ذكـره أربـع      والظاهر أن هذا الحديث    ]: قلت[

  . أربعينات بما محصلها مائة وستون يوما 
  التعقيب على الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه االله ومشاركيه في تحقيق مسند أحمد 

وأما تضعيف الشيخ الأرناؤوط ومن شاركه في تحقيق مسند أحمد للحديث بـالهيثم بـن        
فلم ينفرد ابن حبـان      ، فغير صحيح ؛        )٢(ر ابن حبان    لم يوثقه غي  : الجهم أيضا وقولهم  

                                         
الجرح والتعديل لابن أبي حـاتم  : وراجع ) ٥٥٤: ص(تقريب التهذيب ، ) ٣٧١/ ١٠(تهذيب التهذيب  )  ١(

)١٦٣/ ٨. (  
 ) .١٤/ ٦(أحمد ط الرسالة راجع مشكورا صنيعهم في حاشية تحقيق  مسند )  ٢(
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 )٩١٣(

، وقـال الـدارقطني فـي    "لم أَر في حديثه مكروهـا   : "قال أبو حاتم الرازي   بتوثيقه فقد   
   )١( . "ثقة، لا بأس به": "العلل"

والد عثمان بن الهيثم المؤذن، روى عن خزاعي بن زياد بن عبـد االله     : والهيثم بن جهم    
 بهدلة، وروى عنه ابنه عثمان بن الهيثم وأبو حذيفة موسـى بـن              بن مغفل وعاصم بن   

  )٢(. مسعود ومسلم بن إبراهيم 
  التعقيب على صاحب كتاب مصباح الأريب 

وأعجب منهم قول صاحب كتاب مصباح الأريب في تقريب الرواة الـذين ليـسوا فـي       
 واحـد ولـم     أي أن الهيثم روى عنه أكثر من      !!!  مجهول الحال   :  )٣(تقريب التهذيب   

  !!!  يوثق 
  !!!كيف وقد وثقه الدارقطني وابن حبان وعدله أبو حاتم 

إن صنيعه أعجب لأنه نقل ترجمة الهيثم من كتاب الجرح والتعـديل لابـن    : وإنما قلت   
  " لم أر في حديثه مكروها : "سألت أبي عنه فقال: أبي حاتم وفيه قوله 
  . واالله المستعان ! فكيف لم يعتد بقوله ؟.  وهذا تعديل للهيثم 

  :  ـ وأما رواية مرة الهمداني عن ابن مسعود موقوفا ٣
ثنا عمرو بـن  : حدثَنَا موسى بن هارون، قَالَ): ١٨٦/ ٥(فأخرجها الطبري في تفسيره      

وعـن  .  بنِ عباسٍثنا أَسباطٌ، عنِ السدي، عن أَبِي مالِكٍ، وأَبِي صالِحٍ، عنِ ا      : حمادٍ، قَالَ 
رنِ  منِ ابع ،انِيدمةَ الْه ابِ النَّبِيحأَص نَاسٍ، مِن نعودٍ،وعسم  الَّـذِي  { في قول االله وه

    شَاءفَ يامِ كَيحفِي الْأَر كُمروصـتِ النُّطْفَـةُ فِـي        : " قَالَ .] ٦ : آل عمران    [}يقَعإِذَا و
طَارتْ فِي الْجسدِ أَربعِين يوما، ثُم تَكُون علَقَةٌ أَربعِين يوما، ثُم تَكُـون مـضغَةٌ       الْأَرحامِ،

  " . الحديث ... ، فَإِذَا بلَغَ أَن يخْلَقَ بعثَ اللَّه ملَكًا يصورها، أَربعِين يوما
لرحمن ابن أبي كريمـة الـسدي بـضم         وعلة السند هنا السدي وهو إسماعيل ابن عبد ا        

لا يحـتج   : "  قال الطبري     )٤(المهملة وتشديد الدال أبو محمد الكوفي وهو السدي الكبير          

                                         
 ).٧٠٣ سؤال - ٥٩ - ٥٨ص / ٥(، علل الدارقطني )٢٣٥/ ٩(، الثقات )٨٣/ ٩(الجرح والتعديل )  ١(
  ) .٨٣/ ٩(الجرح والتعديل )  ٢(
مصباح الأريب في تقريب الرواة الذين ليسوا في تقريب التهذيب للشيخ  محمد بن أحمـد المـصنعي        )  ٣(

 ) .٣٦٠/ ٣(العنسي 
)٤  (وفَه ،رغِيالص يدا السسير أعلام النبلاء : وأَم  ،نكِيوتْرالم دأَح ،فِيالكُو انورم بن دمحم)٢٦٥/ ٥( 
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  )٩١٤(

، وقد طعن الإمام أحمد في هذا الإسناد الذي معنا والذي يأتي بـه دائمـا فـي                  " بحديثه
وعـن مـرةَ    .  عنِ ابنِ عبـاسٍ    السدي، عن أَبِي مالِكٍ، وعن أَبِي صالِحٍ،      (تفسير القرآن   

 ابِ النَّبِيحأَص نَاسٍ، مِن نعودٍ، وعسنِ منِ ابع ،انِيدمالْه (  هكذا دائما  
إنه ليحسن الحديث إلا أن هذا التفسير الذي يجيء به قد جعل لـه إسـنادا                : فقال أحمد   

  !!"  واستكلفه
إِن :  ذلك ما روي عن الشعبي ـ وقـد قيـل لـه ـ      ويؤيد. يعني كأنه أنكره ] : قلت [

إِن إِسماعِيلَ قَد أُعطِي حظّاً مِـن  : إِسماعِيلَ السدي قَد أُعطِي حظّاً مِن عِلْم القرآن ، فَقَالَ     
  . الجهلِ بِالقُرآنِ

 وقـال   "هو كذاب شتام  : "وقال الجوزجاني " في حديثه ضعف  : "وقال الدوري عن يحيى   
: وقال النسائي فـي الكنـى     " يكتب حديثه ولا يحتج به    : "وقال أبو حاتم  " لين: "أبو زرعة 

  "ليس به بأس: "وقال في موضع آخر" صالح"
وقال " .  صدوق فيه نظر  : "وقال الساجي " ضعيف وكان يتناول الشيخين   : "وقال العقيلي 

  )١(صدوق يهم ورمي بالتشيع : ابن حجر 
  ذه الرواية من أوهام السدي وأخطائه والظاهر أن ه] : قلت[

   . وأيضا هي منكرة  لمخالفته الأثبات الثقات من أصحاب ابن مسعود 
  . مبهمينعن ابن عباس وعن ناس من الصحابة : الحديث الثاني  والثالث 

وقد سبق الكلام على تضعيف سندهما آنفا إذ ساقهما السدي مع حديث ابن مسعود فـي                
  .واضح سياق واحد كما هو 

غير أني وقفت على رواية أخرى عن ابن عباس موقوفا  أخرجها اللالكائي في شـرح                
: أَخْبرنَا علِي بن محمدِ بـنِ عمـر قَـالَ      ) ٦٥٩/ ٤(أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة      
، ثنا يعقُوب بن عبدِ اللَّـهِ       :  قَالَ ثنا محمد بن حميدٍ   : أَخْبرنَا أَحمد بن خَالِدٍ الْحزورِي قَالَ     

إِذَا وقَعتِ النُّطْفَـةُ فِـي الـرحِمِ        : عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   ، عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ     ، عن جعفَرٍ   
          عِينبكَثَتْ أَرم ثُم ،وحا الرنْفَخُ فِيهي ا، ثُمشْرعرٍ وةَ أَشْهعبكَثَتْ أَرـا       مهعِـثَ إِلَيب لَةً، ثُملَي 

  "ملَك فَنَقَفَها فِي نَقْرةِ الْقَفَا وكَتَب شَقِيا أَو سعِيدا 

                                         
   . )١٠٨: ص(، تقريب التهذيب ) ٣١٤/ ١(  تهذيب التهذيب )١(
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 )٩١٥(

والسند فيه محمد بن حميد وهو ابن حيان التميمـى ، أبـو عبـد االله الـرازى  ، قـال        
خَارِيالب :ثِهِ نَظَردِيفِي ح .  

وثقـه جماعـة و     : وقـال . منْكَر الحدِيثِ، صاحِب عجائِب   هو مع إِمامتِهِ    : قال الذهبي   
  الأولى تركه 

  . حافظ ضعيف ، وكان ابن معين حسن الرأي فيه:  وقال ابن حجر 
   رِيوابسالنَّي لِيو عةَ  : قَالَ أَبمينِ خُزدٍ، فَـإِ        : قُلْتُ لاِبيمدِ بنِ حمحم نتَاذُ عثَ الأُسدح لَو ن

إِنَّه لَم يعرِفْه، ولَو عرفَه كَما عرفْنَاه، لَما أَثْنَى         : قَالَ. أَحمد بن حنْبلٍ قَد أَحسن الثَّنَاء علَيهِ      
  .علَيهِ أَصلاً

 يركِّب الأَسـانِيد  دخَلْتُ علَى ابنِ حميدٍ، وهو   : سمِعتُ فَضلَك يقُولُ  : قَالَ أَبو أَحمد العسالُ   
  .آفَتُه هذَا الفِعلُ، وإِلاَّ فَما أَعتَقِد فِيهِ أَنَّه يضع متْناً: قُلْتُ. علَى المتُونِ

  )١ (.فُلاَن سرقَ الحدِيثَ: وهذَا معنَى قَولِهِم
    .فالحاصل أن الحديث ضعيف إن لم يكن ضعيفا جدا منكرا  لحال محمد بن حميد

   )٢(فِي إِسنَادِهِ نَظَر :  قال ابن رجب 
   موقوفًاحديث علي : الحديث الرابع 

حدثَنَا علِي بن الْحسينِ، حدثَنَا جعفَر بن مسافر، حدثَنَا يحيـى           ): ٣(أخرجه ابن أَبِي حاتِم   
    رثَنَا النَّضدح ،انسح ننِي-بعكَثِ: ي ناشِمٍابنِي هلَى بويرٍ، م-   ـنع ،لِـيع نب ديثَنَا زدح

إِذَا أَتَمتِ النُّطْفَةُ أَربعةَ أَشْهرٍ، بعِث      : أَبِيهِ، عن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ، رضِي اللَّه عنْه، قَالَ         
: يعنِـي } ثُم أَنْشَأْنَاه خَلْقًا آخَر{: ، فَذَلِك قَولُهإِلَيها ملك فَنَفَخَ فِيها الروح في الظُّلُماتِ الثَّلَاثِ 

 وحنَفَخْنَا فِيهِ الر  
وعلة السند الانقطاع بين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب والد زيد وبـين جـده                  

   .)٤( لم يدرك جده عليا:  ؛ فإن روايته عنه مرسلة قال أبو زرعة علي 
   .)٥(نَاده منْقَطِع إِس: قال ابن رجب 

                                         
  .)٤٧٥: ص(ذيب تقريب الته) ١٢٧/ ٩(،  تهذيب التهذيب )٥٠٣/ ١١( سير أعلام النبلاء )  ١(
  )١٦٣/ ١( جامع العلوم والحكم)  ٢(
  )٤٦٧/ ٥(تفسير ابن كثير كما في  )   ٣(
  )٢٣٤: ص(   تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل )٤(
  )١٦٣/ ١(جامع العلوم والحكم)   ٥(
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  )٩١٦(

  : والخلاصة  
أن كل ما روي في أن جمع خلق الآدمي يتم في مائة وعشرين أو مائة وسـتين يومـا                   

  واالله تعالى أعلم .  فضعيف منكر مطروح مخالف لروايات الأثبات الثقات 
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 )٩١٧(

  :الفصل الثالث 
د مائة ذكر بعض القائلين بأن أطوار الخلق ثلاث أربعينات،وأن نفخ الروح بع

  .وعشرين يوما ، وبيان أثر هذا الفهم في بناء المذاهب الفقهية والفتوى
  : وفيه مبحثان

ذكر بعض القائلين بأن أطوار الخلق ثلاث أربعينات، وأن نفخ الروح           : المبحث الأول   
  بعد مائة وعشرين يوما

ديثا ذهب  الناظر في كتب الشروح والفقه والتفسير وغيرها يجد أن جل العلماء قديما وح            
  إلى ذلك ، ولكني سأكتفي بذكر بعضهم خشية الإطالة 

لم صارت : هـ ـ  وقد قيل له  ٩٠قال أبو العالية رفيع بن مهران رحمه االله ت  . ١
لأنه يـنفخ فيـه   : هذه العشر مع الأشهر الأربعة ـ يعني في عدة الوفاة ـ ؟ قال  

  .الروح في العشر
ـ لَما سئِلَ عن عِـدةِ الْوفَـاةِ         :  هـ   ٩٤ قال سعيد بن المسيب رحمه االله ت         . ٢

  )١(.ينْفَخُ فِيها الروح : ما بالُ الْعشْرِ؟ قَالَ ـ: حيثُ جعِلَتْ أَربعةَ أَشْهرٍ وعشْرا
 إذا بلَغَ أَربعةَ أَشْـهرٍ وعـشْرا،   :هـ ٢٤١ الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله ت       . ٣

شْرِ يالْع فَفِي تِلْكوح٢( نْفَخُ فِيهِ الر(  
تَمام أَربعةِ أَشْهرٍ   : وحد نَفْخِ الروحِ فِيهِ   : قال  : هـ  ٤٥٦ابن حزم رحمه االله ت       . ٤

  )٣(. مِن حملِها
ولم يختلف أن نفخ الروح فيه بعد       : " ه   ٥٤٤قال القاضي عياض رحمه االله ت        . ٥

 الخـامس، وهـذا قـد    مائة وعشرين يوماً، وذلك تمام أربعة أشهر ودخوله فى     
  )٤(" جرب بالمشاهدة

                                         
 ) ٤٨٦/ ١١(، فتح الباري )١٦٣/ ١(وراجع جامع العلوم والحكم ) ٩٢/ ٥(أخرجه الطبري في تفسيره )  ١(
  وراجـع جـامع      )٤٠٥/ ٥(، الأوسط     ) ٢٥١: ص(مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني        )  ٢(

  .)١٦٣/ ١(العلوم والحكم 
 )١٦٨/ ٨(  المحلى بالآثار )٣(
  ) .١٢٣/ ٨(  إكمال المعلم بفوائد مسلم )٤(
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  )٩١٨(

فِي الحدِيث إِشْعار بِـأَن االله تَعـالَى        : هـ  ٦٤٣قال ابن الصلاح رحمه االله ت        . ٦
  )١(يرسل الْملك بعد مائَة وعشْرين لَيلَة 

وقت نَفْخِ الروحِ عقِب الْأَربعِين الثَّالِثَـةِ       :"هـ  ٦٧٦ وقال النووي رحمه االله ت       . ٧
ملُ لَه أَربعةُ أَشْهرٍ واتَّفَقَ الْعلَماء علَى أَن نَفْخَ الروحِ لَا يكُون إِلَّـا بعـد                حِين يكْ 

  )٢(" أَربعةِ أَشْهرٍ
الَّذِي دلّ علَيهِ الْوحي الـصادِق عـن   : "هـ ٧٥١ وقال ابن القيم رحمه االله ت        . ٨

أَربعِين يوما إِلَى طور آخـر فَيكـون أَولا         خَلاَّق الْبشر أَن الْخلق ينْتَقل فِي كل        
نُطْفَة أَربعِين يوما ثم علقَة كَذَلِك ثم مضغَة كَذَلِك ثم ينْفخ فِيهِ الروح بعـد مائَـة     

فإنها ـ أي الروح ـ إنما تتعلق به ـ أي بـالجنين     : " ، وقال " وعشْرين يوما
وعشرين يوماً كما أخبر به الـصادق وذلـك   ـ  في الأربعين الرابعة بعد مائة    

  )٣(" . مما لا سبيل إلى معرفته إلا بالوحي
فَهذِهِ ثَلَاثُ أَربعِينَاتٍ بِأَربعـةِ أَشْـهرٍ،       : "هـ  ٧٧٤ قال ابن كثير رحمه االله ت        . ٩

 الْحركَةِ بعد نَفْخِ    والِاحتِياطُ بِعشْرٍ بعدها لِما قَد ينْقُص بعض الشُّهورِ، ثُم لِظُهورِ         
لَمأَع اللَّهحِ فِيهِ، وو٤(" الر(  

 ـ{: في قولـه  : " هـ  ٨٥٠ وقال النيسابوري رحمه االله ت       . ١٠ م أَنْـشَأْناه خَلْقـاً     ثُ
٥(".وذلك بعد استكماله ثلاثة أربعينات... }آخَر(   

بِجمِيـعِ  حدِيث بن مـسعودٍ     : "هـ  ٨٥٢ـ قال الحافظ ابن حجر رحمه االله ت          . ١١
طُرقِهِ يدلُّ علَى أَن الْجنِين يتَقَلَّب فِي مِائَةٍ وعِشْرِين يوما فِي ثَلَاثَةِ أَطْـوارٍ كُـلُّ      

وحنْفَخُ فِيهِ الرا يتَكْمِلَتِه دعب ثُم عِينبا فِي أَررٍ مِنْه٦(" طَو(  
  )٧(.ور بعد أَربعةِ أَشْهرٍويص: هـ٨٨٤ال ابن مفلح الحنبلي رحمه االله ت وق . ١٢

                                         
  )١٦٥/ ١(فتاوى ابن الصلاح  )  ١(
  ) .١٩١/ ١٦(شرح النووي على مسلم  )٢(
 )٣٣٧: ص(، التبيان في أقسام القرآن ) ٢٦١: ص(تحفة المودود بأحكام المولود )  ٣(
 ) .٦٣٧/ ١(  تفسير القرآن العظيم لابن كثير  )٤(
  )١١٢/ ٥(غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري )  ٥(
 )٤٨٣/ ١١(فتح الباري لابن حجر )  ٦(
  )٧٥/ ٧(المبدع في شرح المقنع )٧(
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 )٩١٩(

هـ   فـي شـرح منطومـة         ٩٢٦وقال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه االله ت         . ١٣
: هـ  موافقـا لـه   ٧٤٩العلامة الفقيه الأديب  عمر ابن الوردي رحمه االله ت           

) أَقَلُّه وِيرالتَّصو (رٍ     : أَيوصعِ سِقْطٍ مضكَانِ وةِ إمدأَقَلُّ مو)أَرورةٌ شُهعمِائَـةٌ  ) ب
  )١(. وذَلِك لِخَبرِ الصحِيحينِ .. وعِشْرون يوما 

بعد الْـأَربعِين الثَّالِثَـةِ نَفْـخ       : هـ  ٩٧٤قال ابن حجر الهيتمي  رحمه االله ت          . ١٤
  )٢(الروحِ 

غَاية تصور الْجنِين   :هـ  ١٠٠٤قال شهاب الدين الرملي الشافعي رحمه االله ت          . ١٥
  )٣( نهايته أَربعة أشهر أَي مائَة وعِشْرون يوما لخَبر الصحِيحينِ أَي

فنفح الروح فيه بعـد أربعـة      : هـ    ١٠٩٩وقال الشيخ الزرقاني رحمه االله ت        . ١٦
  )٤(أشهر

نفخ الـروحِ فِيـهِ بعـد       :هـ  ١٢٣٠وقال الشيخ الدسوقي المالكي رحمه االله ت       . ١٧
  )٥(أَربعةِ أَشْهرٍ 

فالجميع يكون مائـة  : "هـ ١٤٢١شيخ ابن عثيمين ـ رحمه االله ـ  ت   وقال ال . ١٨
  )٦(".وعشرين، أي أربعة أشهر 

ولم يختلف العلماء أن نفخ الروح الحركية في الجنـين يكـون          : وقال الزحيلي    . ١٩
   )٧(.بعد مائة وعشرين يوما، أي بعد تمام أربعة أشهر، ودخول الشهر الخامس

   )٨(نَفْخُ الروحِ يكُون بعد مِائَةٍ وعِشْرِين يوما  : وفي الموسوعة الفقهية الكويتية . ٢٠
ويقول مؤلفو التفسير الوسيط وهم مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث            . ٢١

.. فإِذا مضى أَربعون يوما من التلقيح، انتهى طور التحولات الأَولية للنطفة            : "

                                         
 )٣٥٢/ ٤(بهية في شرح البهجة الوردية الغرر ال)  ١(
  )١٥١/ ٨(تحفة المحتاج في شرح المنهاج  )٢(
  )٦٩: ص(غاية البيان شرح زبد ابن رسلان )٣(
  )٢٨٨/ ٨(شرح الزرقاني على مختصر خليل )٤(
  )٤٠٨/ ٤(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للشيخ الدردير )  ٥(
  )٨٥: ص(شرح الأربعين النووية للعثيمين  )٦(
   .) ١٦٢/ ١٧(التفسير المنير للزحيلي   )٧(
  )٥٧/ ٢(وفي الموسوعة الفقهية الكويتية )  ٨(
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  )٩٢٠(

ويليـه طـور    ..بعون يومـا    ويبدأ طور العلقة، فإِذا مضى على هذا الطور أَر        
ثم ينفخ فيـه    .. المضغة الذي يستمر أَربعين يوما أُخرى كما جاء في الحديث           

   .)١(" الروح
واستقصاء ذكر العلماء القدامى والمعاصرين القائلين بهـذا يطـول جـدا            ] قلت[

  )٢(جدا
  فأكتفي بما ذكرت  واالله الموفق 

  يث في بناء المذاهب الفقهية والفتوىبيان أثر هذا الفهم للأحاد: المبحث الثاني 
قال الإمام أبـي سـليمان الخطـابي        . الدليل هو الأساس الذي يبنى عليه الفقه والفتوى         

  " : معالم السنن " في مقدمة شرحه لسنن أبي داود المسمى : هـ ٣٨٨رحمه االله ت 
له كـالفرع،   الحديث بمنزلة الأساس الذي هو الأصل، والفقه بمنزلة البناء الذي هو             "  

وكل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس فهو منهار، وكل أساس خلا عن بنـاء وعمـارة      
   )٣(.فهو قفر وخراب

  متى يستقيم الفقه وتصح الفتوى ؟ : والسؤال هنا 
  إذا صح الدليل وصح فهمه استقام الفقه وصحت الفتوى : والجواب 

  . فقه ولم تصح الفتوى وإذا لم يصح الدليل أو صح ولم يصح فهمه لم يستقم ال
مفتاح الوصـول   " في كتابه القيم    : ه  ٧٧١يقول الإمام أبو عبد االله التلمساني المالكي ت         

اعلم أن الأصل النقلي يشترط فيه أن يكون صحيح         " :  " في بناء الفروع على الأصول      
  ، متضح الدلالة على الحكم المطلوب ، مستمر الأحكام ، راجحـا            السند إلى الشارع    

  . "  على كل ما يعارضه 
  :ومسألتنا هذه قد ترتب وبني عليها بعض المذاهب والفتاوى ، أهمها خمس مسائل 

  وسأكتفي بتفصيل القول في أبرز مسألة فيها وهي 

                                         
  بتصرف ) . ٣٩٦/ ١(التفسير الوسيط لمجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث    )١(
، ) ٧٨/ ١٩(التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقـن    ) ٨/ ١٢(وراجع مشكورا تفسير القرطبي     )  ٢(

تفسير حدائق ) ٤/ ٢(روح البيان لإسماعيل حقي     ) ٣٦٣/ ٧(م الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي        نظ
الأساس في التفسير لسعيد ) ٢٥/ ١٩(الروح والريحان في روابي علوم القرآن للشيخ محمد الأمين الهرري         

  ) ٥٥٣/ ١(حوى 
 ) .٣/ ١(معالم السنن ) ٣(
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 )٩٢١(

  .قبل مائة وعشرين يوما ) الإجهاض(  حكم إسقاط الجنين :مسألة 
 لِلْمرأَةِ فِي إِسقَاطِ ما فِي بطْنِها ما لَم يـنْفَخْ           وقَد رخَّص طَائِفَةٌ مِن الْفُقَهاءِ    : قال ابن رجب  

               روـا تَـصمبرو ،قَدانْع لَدو نِينالْج عِيفٌ؛ لِأَنلٌ ضقَو وهلِ، وزكَالْع لُوهعجو ،وحفِيهِ الر
       با تَسإِنَّمةِ، وبِالْكُلِّي لَدو دوجي لِ لَمزفِي الْعو           هانْعِقَـاد تَنِـعملَـا ي قَدنْعِ انْعِقَادِهِ، وإِلَى م ب
         ا قَالَ النَّبِيكَم ،خَلْقَه اللَّه ادلِ إِذَا أَرزبِالْع    ِلزنِ الْعئِلَ عا سلَـا      : قَالَ:  لَم أَن كُملَـيلَا ع

وقَد صرح أَصحابنَا بِأَنَّه إِذَا صار      . » تَعزِلُوا إِنَّه لَيس مِن نَفْسٍ منْفُوسةٍ إِلَّا أَن اللَّه خَلَقَها         
أَنَّه ولَد انْعقَد بِخِلَافِ النُّطْفَةِ، فَإِنَّها لَم تَنْعقِد بعد، وقَد          الْولَد علَقَةً، لَم يجز لِلْمرأَةِ إِسقَاطُه؛ لِ      

   )١(. لَا تَنْعقِد ولَدا
وهؤلاء الذين رخصوا الإسقاط قبل نفخ الروح يعنون قبل مائة وعشرين يوما أي أربعة              

  .أشهر
  : )٢(وقد نقل الشيخ وهبة الزحيلي مذاهب العلماء في ذلك فقال 

يباح الإسقاط بعد الحمل، ما لم يتخلق منه شيء، ولـن يكـون             : )٣( مذهب الحنفية    - ١
: وهذا يقتضي أنهـم أرادوا بـالتخليق    . ذلك إلا بعد مئة وعشرين يوماً؛ لأنه ليس بآدمي        

إن ذلك مكروه بغير عذر، فإذا أسقطت بغير عذر يلحقها إثـم            : وقيل عندهم . نفخ الروح 
الإسقاط المطلقة على حالة العذر؛ لأن الماء بعد مـا وقـع فـي          ، وحمل بعضهم إباحة     

  .وهذا التأويل معقول وضروري. الرحم مآله الحياة، فله حكم الحياة
المعتمد أنه يحرم عندهم إخراج المني المتكون في الرحم، ولو          : )٤( مذهب المالكية    - ٢

خت فيـه الـروح حـرم       وإذا نف . يكره إخراجه قبل الأربعين   : وقيل.قبل الأربعين يوماً  
  )٥(إجماعاً، وهذا رأي الغزالي والظاهرية 

 ٤٠(يباح الإجهاض مع الكراهة إذا تم في فترة الأربعين يوماً           : )١( مذهب الشافعية    - ٣
من بدء الحمل، بشرط كونه برضا الزوجين، وألا يترتب على ذلك           )  يوماً ٤٥ أو   ٤٢أو  

                                         
  )١٥٧/ ١(جامع العلوم والحكم )  ١(
  )٢٦٤٧/ ٤(الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي )٢(
 )١٧٦/ ٣(الدر المختار مع حاشية ابن عابدين )  ٤٠١/ ٣(فتح القدير للكمال ابن الهمام )٣(
   . ٢٦٦/ ٢:الشرح الكبير مع الدسوقي) ٤(
 ) .٢٣٩/ ١١(المحلى بالآثار )٥(
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  )٩٢٢(

اط مطلقًا ، ورجـح الرملـي       وبعد فترة الأربعين يحرم الإسق    . على ذلك ضرر بالحامل   
. جواز الإجهاض قبل نفخ الروح والتحريم بعد نفخ الروح مطلقاً، فيكون رأيه كالحنفيـة             

  . وحرم الغزالي الإجهاض مطلقاً؛ لأنه جناية على موجود حاصل 
المعتمد عندهم أنه يجـوز الإسـقاط فـي فتـرة        : ، هو كالحنفية  )٢( مذهب الحنابلة    - ٤

 يوماً من بدء الحمل قبـل نفـخ الـروح،           ١٢٠ى أي في مدة الـ      الأربعة الأشهر الأول  
  .ويحرم قطعاً بعدها، أي بعد ظهور الحركة الإرادية

  :وأما المسائل الأربع الأخرى ، وهي
فهـي  .   وإخراج صدقة الفطر عنه ، وغسل السقط ، والصلاة عليـه              الحكم بالحمل   

لقائلين بأن نفخ الروح يكـون     موقوفة أيضا على مضي مائة وعشرين يوما  في مذهب ا          
   )٣(. بعدها 

                                                                                                     
، نهاية المحتاج    ٣/١٦٣:  لابن حجر   ، تحفة المحتاج   ١٦/١٩١: ، شرح مسلم  )٥١/ ٢(إحياء علوم الدين    )١(

 ) .١٨٢/ ٦(للرملي 
 / ١: ، الإنصاف لعلاء الدين المرداوي    ) ١٦٤/ ٨(الفروع لابن مفلح ومعه تصحيح الفروع للمرداوي        ) ٢(

 ) .٣٨٩/ ٢(، المغني لابن قدامة ١/ ٢٨٦: ، منتهى الإرادات لابن النجار٣٨٦
/ ٤(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  )١٦٣/ ١(الحكمجامع العلوم و ) ٢٥٣/ ٤(المحلى بالآثار   )  ٣(

  )٥٥٣/ ١(الأساس في التفسير .) .٢٧٨
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  :الفصل الرابع 
النطفة والعلقة ( في بيان المذهب الصحيح في المسألة وإثبات أن الأطوار الثلاثة

تتم في أربعين يوما أو تزيد قليلا يليها نفخ الروح ، والرد على الإشكالات )  والمضغة
ذلك، مع بيان ما ينبغي أن تكون  وذكر بعض القائلين ب والشبهات المتعلقة بذلك،

  .عليه الفتوى في ذلك 
  :وفيه مبحثان 

  . بيان المذهب الصحيح في المسألة : مبحث الأول ال
  : المذهب الصحيح في هذه المسألة هو

 أن جمع خلق الآدمي من نطفة إلى علقة إلى مضغة يتم كله في أربعين يوما أو يزيـد                  
وأن نفخ الروح   ) مائة وعشرين يوما أي أربعة أشهر       : ( قليلا ، لا بعد ثلاث أربعينات       

  .يكون بعد الأربعين 
 وأن القول بأن كل مرحلة تستغرق أربعين يوما وأن الكل يتم في مائة وعشرين قـول                
غير صحيح ولا دليل عليه من القرآن ولا من صحيح السنة بل كـل مـا اسـتند إليـه              

يث الصحيحة أو أحاديث وآثار ضـعيفة       القائلون بذلك إما تأويل مجانب للصواب للأحاد      
  . لا تقوم بها حجة كما مر 

  الأدلة على صحة هذا المذهب 
  . من صحيح السنة وكلام الأطباء قديما وحديثا والواقع المشاهد 

  الدليل من صحيح السنة : أولا 
إن : "  المتفق عليه والذي مر تخريجه فـي الفـصل الأول    ـ حديث ابن مسعود  ١

 خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكـون مـضغة                 أحدكم يجمع 
  ... " مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح 

   فدل هذا الحديث على أن الجمع يتم في أربعين يوما 
هنـا  " ثـم  "  ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك فليس معنى          وأما قوله   

 زمنيتين متراخيتين عن مرحلة أولى اكتملت في أربعين يوما كـلا         الدلالة على مرحلتين  
  إنما هو تفصيل لما حدث من الجمع خلال الأربعين 

وأما حديث البخاري فنزل علـى ذلـك ، إذ      : "  قال الإمام ابن الزملكاني رحمه االله ت        
  ) معنى يجمع في بطن أمه ، أن يحكم ويتقن ، ومنه رجل جميع أن مجتمع الخلق
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ا متساويان في مسمى الإتقان والإحكام لا في خصوصه ، ثم إنه يكون مضغة فـي                فهم
حصتها أيضاً من الأربعين ، محكمة الخلق مثلما أن صـورة الإنـسان محكمـة بعـد                 

ونظيـره فـي الكـلام    .  الأربعين يوماً فنصب مثل ذلك على المصدر لا على الظرف   
   .إن الإنسان يتغير في الدنيا مدة عمره : قولك 

ثم إنه يكون رضيعاً ثم فطيماً ثم يافعاً ثم شاباً ثم كهلاً ثم شـيخاً               : ثم تشرح تغيره فتقول   
وذلك من باب ترتيب الإخبار عن أطواره التي ينتقل فيهـا  . ثم هرماً يتوفاه االله بعد ذلك     

  )١(" . مدة بقائه في الدنيا 
ق محمد بن عبداالله    و ويؤيد ذلك ما جاء في إحدى الطرق لحديث ابن مسعود وهي طري            

ثُم يكُون فِي ذَلِك علَقَةً مِثْلَ ذَلِك، ثُـم يكُـون فِـي ذَلِـك      : " بن نمير عند مسلم كما مر       
 غَةً مِثْلَ ذَلِكضم "  

أي مثـل ذلـك الجمـع    " مثل ذلك " الزمن وهو الأربعون يوما       " في ذلك   "  أي يكون 
  والتكوين 

 أن النطفة والعلقة والمضغة تـتم   -رحمه االله -مام الزملكاني   ومن هذه الرواية استنتج الإ    
   )٢(خلال الأربعين يوماً الأولى  

:    السابق الذكر في أول الفـصل الأول          ومما يؤكد هذا الفهم حديث حذيفة ابن أسيد         
 ـ    إِذَا مر بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وأَربعون لَيلَةً،      ا، فَـصورها وخَلَـقَ سـمعها     بعثَ االلهُ إِلَيهـا ملَكً
  "وبصرها وجِلْدها ولَحمها وعِظَامها

يدخُلُ الْملَك علَى النُّطْفَةِ بعد ما تَستَقِر فِي الـرحِمِ بِـأَربعِين، أَو             " : وفي رواية ثانية له     
أَي رب أَذَكَـر أَو     : أَشَقِي أَو سعِيد؟ فَيكْتَبانِ، فَيقُولُ     يا رب    :خَمسةٍ وأَربعِين لَيلَةً، فَيقُولُ   

      قُهرِزو لُهأَجو هأَثَرو لُهمع كْتَبيانِ، وكْتَبلَكًـا   : "  وفي رواية ثالثة لـه        ،   "أُنْثَى؟ فَيم أَن
   "  لِبِضعٍ وأَربعِين لَيلَةًا بِإِذْنِ االلهِ، موكَّلًا بِالرحِمِ، إِذَا أَراد االلهُ أَن يخْلُقَ شَيئً

فدلت هذه الروايات دلالة صريحة جلية على أن إرسال الملك يتم بعد أربعين يوما وهو               
  . الموافق لما صح من حديث ابن مسعود 

                                         
  ٢٧٥صالبرهان الكاشف لإعجاز القرآن لابن الزملكاني )  ١(
مـن  الرد على شبهات علمية في الحديث النبوي حول تكوين الجنين           : للاستزادة يراجع مقال بعنوان     )  ٢(

 www.ebnmaryam.com:موقع 
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  الرد على إشكال ودعوى التعارض بين حديثي ابن مسعود وحذيفة 
ستشكله العلماء القائلون بالأربعينات ونفخ الروح بعـد    ويحسن أن أرد الآن على إشكال ا      

  مائة وعشرين يوما 
فإنهم لما نظروا إلى الحديثين ظنوا أنهما متعارضين فسلكوا طرقا للجمع بينهمـا ولكـن    

  جانبهم الصواب رضي االله عنهم ورحمهم 
 سأكتفي بذكر كـلام إمـام واحـد         والبحث يطول جدا لو ذكرت كلامهم جميعهم ولكني       

  : هوو
  ه ٦٤٣ الإمام ابن الصلاح رحمه االله  ت 

فِـي الحـدِيث الأول ـ يقـصد     : قال في فتاويه ـ وقد سئل عن الحديثين فقيل له ـ    
حديث ابن مسعود ـ  إِشْعار بِأَن االله تَعالَى يرسل الْملك بعد مائَة وعشْرين لَيلَة ، وفِـي   

  دِيث الثَّانِي ـ يقصد حديث حذيفة ـ تَصلَة فَكيف الحلَي عِينبث بعد أَرعرِيح بِأَن الْملك يب
  الْجمع بين هذَين الْحدِيثين

حدِيث حذَيفَة بن أسيد هذَا لم يخرجه البخَارِي فِي كِتَابه ولَعلَّ ذَلِك لكَونه لم               : فأجاب  
          وجد حا ومنْهضِي االله عود رعسن مدِيث ابح عود أقـوى       يجده يلتئم معـسـن مدِيث اب

وأَصح فارتاب بِحدِيث حذَيفَة الَّذِي مداره على أبي الطُّفَيل عامر بن وائلة عنه فَأَعرض              
عنه وأما مسلم فَإِنَّه خرج الْحدِيثين معا فِي كِتَابه فأحوجنا إِلَى تطلب وجه يلتئمان بِهِ ولَا                

   و نَاهدجقد ومد الأتم فَأَقُول   يتنافران وسـل         : للَّه الْحرحِم ية إِلَى الـرسل غير مررالْملك ي
مرة عقيب الْأَربعين الأولى بِدلَالَة حدِيث حذَيفَة بن أسيد بألفاظه فِي رواياتـه المتعـددة               

 ـ              رى فَيكْتب رزقه وأجله وعمله وحاله فِي السعادة والشقاء وغير ذَلِك ويرسل مـرة أُخْ
عقيب الْأَربعين الثَّانِية فينفخ فِيهِ الروح بِدلَالَة حيثُ ابن مسعود وغَيره ثـم أَنـه يـشكل                 
وراء هذَا من حدِيث حذَيفَة فِي قَوله فِي بعض رواياته عِنْد ذكر إرسال الْملـك عقيـب                 

ها وعظامها ثم قَـالَ يـا       الْأَربعين الأولى فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحم       
  رب ذكر أَو أُنْثَى فَيقْضِي ربك ما شَاء ويكْتب إِلَى آخِره

ومن الْمعلُوم أَن هذَا التَّصوِير لَا يكون فِي الْأَربعين الثَّانِية فَإِنَّه يكون فِيها علقَـة وإِنَّمـا                 
ذَا روينَا ذَلِك مـصرحا بِـهِ فِـي بعـض           يكون هذَا التَّصوِير قَرِيبا من نفخ الروح وهكَ       

رِوايات حدِيث حذَيفَة خَارج الصحِيح وسبيل الْجواب عن هذَا الْإِشْكَال أَن يحمـل قَولـه          
فصورها على معنى فصورها قولا كتابا لَا فعلا أَي فَذكر تصويرها وكتب ذَلِك والـدلِيل         
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و أُنْثَى يكون مع التصاوير الْمذْكُورة وقد قَالَ فِي جعله          على صِحة هذَا أَن جعلها  ذكرا أَ       
  ... ذكرا أَو أُنْثَى فَيقْضِي ربك ما شَاء ويكْتب الْملك الى آخِره 

فَافْهم ذَلِك واعرفه فَإِنَّه مشكل عويص جدا لَا أحد نعلمه تقدم بحله وقد أوضحته إيضاحا               
صدر الفاهم الآهل و قًا ينشرح لَهود حمحالْم انَهحب١(" االله س(  

   : أقول واالله الموفق   التعقيب على ابن الصلاح رحمه االله 
 فمجرد ظنـون  ـ أما تعليلاته ـ رحمه االله ـ لعدم إخراج البخاري لحديث حذيفة   ١

، وليس معنى ترك البخاري إخراج  حديث أن يكون مطعونا فيه أو مرجوحـا أو فيـه              
ذلك ، فقد صرح البخاري بأنه لم يجمع كل الصحيح بل ترك منه الكثيـر               ريبة أو نحو    

مخافة أن يطول الكتاب ، والترك لا يساوي الإعراض فالإعراض فيه نوع قدح غالبـا               
في المعرض عنه ، بخلاف مجرد الترك اكتفاءا بالمذكور ، وهو ما أميل إليه في تعليل                

وهو أن نفخ الروح بعـد      ،  ديثين  واحد    ترك البخاري لحديث حذيفة لأن المعنى في الح       
فاكتفى بأحدهما ، واالله أعلم أربعين يوما فهما متساويان معنى   

ـ وأما حل الإشكال باحتمال إرسال الملك مرتين مرة بعد الأربعـين الأولـى لكتـب         ٢
  : ومرة بعد الأربعين الثالثة لنفخ الروح فغير مستقيم  من ثلاثة أوجه ... رزقه وعمله

أن مبناه على اعتقاد أن كل مرحلة تتم في أربعين يوما وأنها أربعينـات              :  الأول   الوجه
  فليس هناك إرسالان البتة . ثلاثة وهذا غير صحيح  فإنها أربعين واحدة 

أن الروايات دلت على أن الكتابة والنفخ يتمان في إرسـال واحـد بـل               : الوجه الثاني   
ثُم يرسلُ الْملَك فَينْفُخُ فِيهِ الروح،      : " تابة  بعض روايات مسلم قدمت نفخ الروح على الك       

  )٢(" !! ويؤْمر بِأَربعِ كَلِماتٍ 
إِذَا مر بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وأَربعون لَيلَةً، بعثَ االلهُ إِلَيها         ": في رواية في مسلم     : الوجه الثالث   

عمخَلَقَ سا وهرولَكًا، فَصا مهعِظَاما وهملَحا وهجِلْدا وهرصبا وه"  
ومعلوم أن التصوير وخلق السمع والبصر والجلد والعظام يتم بعد مرحلة المضغة لأنـه         
لا تصوير في النطفة فدل ذلك على أن الجنين بعد الأربعين قـد وصـل إلـى مرحلـة       

  . رة واحدة المضغة التي تسبق النفخ والكتابة مباشرة وأن الإرسال م
                                         

  ) ١٦٥/ ١(فتاوى ابن الصلاح )  ١(
ومن المعلوم أن العطف بالواو لا يقتضي الترتيب بإطلاق بل لمجرد الجمع ، وليس محل البحث الآن                 )  ٢(

 أسبق أيهما 
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 )٩٢٧(

إن هذا التصوير قولي وليس فعليا فغير صحيح لأن مع الكتابـة نفـخ   :  ـ وأما قوله  ٣
  . ولا قائل بذلك !!! إن نفخ الروح أيضا قولي وليس فعليا : يقول  أن الروح ، فيلزمه

ولقد تأكد ذلك بعد مشاهدة تصوير الجنين في بطن أمه وهو في أيامه الأربعـين  وأنـه          
  . والحمد الله رب العالمين .  فيه سمع وبصر وجلد صار جسما

  الدليل من كلام الأطباء قديما وحديثً : ثانيا   
  : ـ ما نقل عن الأطباء قديما ١

اقتضت حكمـة الخـلاق   : " نقل ابن القيم  ـ رحمه االله ـ عن الأطباء كلاما دقيقا فقال  
ه طلباً للمنـى وقبـولاً لـه        العليم سبحانه أن جعل داخل الرحم خشناً كالسفنج وجعل في         

كطلب الأرض الشديدة العطش للماء وقبولها له فجعله طالباً حافظاً مشتاقًا إليه بـالعطش        
فلذلك إذا ظفر به ضمه ولم يضيعه بل يشتمل عليه أتم الاشتمال وينضم أعظم انـضمام                

نفـسه  لئلا يفسده الهواء ، فإذا اشتمل على المني ولم يقذف به إلى خارج استدار علـى             
وصار كالكرة وأخذ في الشدة إلى تمام ستة أيام ، فإذا اشتد نقط فيه نقطة فـي الوسـط                 
وهو موضع القلب ونقطة في أعلاه وهي نقطة الدماغ وفي اليمين وهي نقطة الكبد ثـم                
تتباعد تلك النقط ويظهر بينها خطوط حمر إلى تمام ثلاثة أيام أخر ثم تنفذ الدموية فـي                 

ام أخر فيصير ذلك خمسة عشر يومـاً ويـصير المجمـوع سـبعة              الجميع بعد ستة أي   
وعشرين يوماً ثم ينفصل الرأس عن المنكبين والأطراف عن الـضلوع والـبطن عـن               
الجبين وذلك في تسعة أيام فتصير ستة وثلاثين يوماً ثم يتم هذا التمييز بحيـث يظهـر                 

 تجمع خلقـة وهـذا     يوماًفيصير المجموع أربعين    للحس ظهوراً بيناً في تمام أربعة أيام        
إن أحدكم يجمع خلقه في بطـن       "  في الحديث المتفق على صحته        مطابق لقول النبي    

  )١(" أمه أربعين يوماً 
وظَاهِر هذَا الْحدِيثِ ـ  : " ونقل ابن رجب رحمه االله عن الأطباء أيضا كلاما دقيقا فقال 

لْجنِينِ وخَلْقَ سمعِهِ وبصرِهِ وجِلْدِهِ ولَحمِهِ يقصد حديث حذيفة ـ  يدلُّ علَى أَن تَصوِير ا 
وعِظَامِهِ يكُون فِي أَولِ الْأَربعِين الثَّانِيةِ، فَيلْزم مِن ذَلِك أَن يكُون فِـي الْـأَربعِين الثَّانِيـةِ        

إِن الْمنِي إِذَا وقَـع فِـي       : قُ ذَلِك، وقَالُوا  وقَد ذَكَر علَماء الطِّب ما يوافِ     ... لَحما وعِظَاما   
                 النُّطْفَـةُ مِـن روامِ تُصذِهِ الْأَيفِي هةً، وعبس امٍ أَوةٌ سِتَّةَ أَيغْورةٌ ودِيبز لَ لَهصحِمِ، حالر

                                         
  ) .٣٣٦: ص(التبيان في أقسام القرآن لابن القيم )  ١(
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  )٩٢٨(

نْه، وابتِداء الْخُطُوطِ والنَّقْطِ بعد هذَا بِثَلَاثَـةِ        غَيرِ استِمدادٍ مِن الرحِمِ، ثُم بعد ذَلِك تَستَمِد مِ        
 وهو الْخَامِس عـشَر مِـن وقْـتِ         -أَيامٍ، وقَد يتَقَدم يوما ويتَأَخَّر يوما، ثُم بعد سِتَّةِ أَيامٍ           

لَقَةً، ثُم تَتَميز الْأَعضاء تَميزا ظَاهِرا، ويتَنَحـى         ينْفُذُ الدم إِلَى الْجمِيعِ فَيصِير ع      -الْعلُوقِ  
بعضها عن ممارسةِ بعضٍ، وتَمتَد رطُوبةُ النُّخَاعِ، ثُم بعد تِسعةِ أَيامٍ ينْفَصِلُ الرأْس عـنِ             

    زيابِعِ تَمنِ الْأَصافُ عالْأَطْرنِ وينْكِبضٍ      الْمعخْفَى فِي بيضٍ، وعفِي ب تَبِينسأَقَلُّ : قَالُوا. ا يو
             ثَلَاثُونةٌ وسنِينِ خَموِيرِ الْجتَدِلُ فِي تَصعالْم انمالزا، وموي ا ثَلَاثُونفِيه الذَّكَر روتَصةٍ يدم

ولَم يوجد فِي الْأَسقَاطِ ذَكَر تَـم قَبـلَ         :  قَالُوا وما،ي خَمسةٍ وأَربعِين ي   يوما، وقَد يتَصور فِ   
فَهذَا يوافِقُ ما دلَّ علَيهِ حدِيثُ حذَيفَةَ بـنِ أُسـيدٍ        ثَلَاثِين يوما، ولَا أُنْثَى قَبلَ أَربعِين يوما،        

  )١(. " يره لَحما فِيها أَيضا ومصِفِي التَّخْلِيقِ فِي الْأَربعِين الثَّانِيةِ،
  :  ـ ما نقل عن الأطباء  وعلماء الأجنة حديثًا ٢

برزت هذه القضية حديثا بقوة ، وتكلم فيها أساتذة متخصصون في الطـب وخـصوصا          
علم الأجنة وكذلك المتخصصون في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ، وألفت كتـب              

ات  وعقدت مؤتمرات ونـدوات علميـة  وتـم          وكتبت أبحاث وصدرت مجلات ودوري    
تصوير مئات بل آلاف  الأجنة في كل مراحل تخلقهم  في بطون أمهاتهم وانتهوا إلـى                 
نتيجة يقينية لا مجال للشك فيها وهي أن المراحل الثلاثة من نطفة إلى علقة إلى مضغة                

أربعـين يومـا    تتم في أربعين يوما أو تزيد قليلا ، وأن القول بأن كل مرحلة تتم فـي                 
  والمجموع مائة وعشرون قول عار عن الصحة العلمية ومخالف للواقع تماما 

  " : علم الأجنة " يقول مؤلفو كتاب 
  : ويدل هذا الحديث ـ أي حديث ابن مسعود ـ على حقيقتين أساسيتين " 

  . أن جمع خلق الإنسان يتم في الأربعين يوماً الأولى : الأولى 
النطفة ، العلقة ، والمـضغة إنمـا تتكـون    :  أن مراحل الخلق الأولى    :والحقيقة الثانية   

  ) . الأربعين يوماً الأولى (وتكتمل خلال هذه الفترة 
 : الجنين في الأربعين يوماً الأولى 

تبدأ هذه المرحلة في التكوين من التقاء مـاءي الرجـل والمـرأة             : ـ مرحلة النطفة    ١
نات الذكرية والأنثوية كما يلاحظ اخـتلاط المـاء         ويلاحظ في أول التكوين اندغام الجي     

                                         
   .)١٥٨/ ١(جامع العلوم والحكم  )  ١(
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وتستغرق فترة زمنية هي الأيام الستة الأولى من الحمل ، ويبدأ التحول بعـد              ... أيضاً  
وبعد حوالي ستة أ يام من ذلك يشق الجنين طريقه إلى سـطح             ... ذلك إلى طور العلقة     

ك مرحلة النطفة في اليـوم  بطانة الرحم حيث يتم انغراس النطفة في الرحم ، وتكتمل بذل   
  . الرابع عشر من التلقيح تقريباً وبذلك تأخذ حصتها من الأربعين يوماً 

تستمر الخلايا في التراكم بعد مرحلة النطفة ، ويتصلب الجنين مع :   ـ طور العلقة  ٢
زيادة تراكم الخلايا ، ثم يتثلم عند تكون الطية العصبية ، ويتم تعلقه بجدار الرحم بعـد                 

شكلاً يشبه العلقة، كمـا تعطـي     ) الحادي والعشرين (بوعين ، ويأخذ الجنين في اليوم       أس
جزر الدماء المحبوسة في الأوعية الدموية للجنين لون قطعة من الدم المتخثـر ويكـون        
هذا إلى الواحد والعشرين وبهذا تتكامل المعاني التي يدل عليها لفظ علقة إلـى حـوالي                

  . اليوم الواحد والعشرين 
﴿ ثُم خَلَقْنَـا  : وبهذا تأخذ العلقة حصتها من الأربعين يوماً وإلى هذا تشير الآية الكريمة           

  ] .١٤:المؤمنون[النُّطْفَةَ علَقَةً ﴾ 
) الرابع والعـشرين  (يبدأ هذا الطور بظهور الكتل البدنية في اليوم         : ـ طور المضغة    ٣

يتوالى ظهور هذه الكتل بالتـدريج      في أعلى اللوح الجنيني ، ثم       ) الخامس والعشرين (أو  
  . إلى مؤخرة الجنين 

بعد الإخصاب يتكون الجنين من عدة فلقات تظهر بينهـا          ) الثامن والعشرين (وفي اليوم   
انبعاجات ، وبوجودها يصبح شكل الجنين شبيهاً بالعلكة الممضوغة من حيث المظهـر             

  . الخارجي 
حيث يكـون طـول الجنـين       (حجم  ويكتسب الجنين تدريجياً شكل المضغة من حيث ال       

وهو أقل ما يمضغ وبهذا يكتمل طور المضغة في بقية الأيام الأربعـين الأولـى        ) سم١(
من حياة الجنين، وهذا الترتيب في خلق الأطوار الأولى يجيء فيه طور المضغة بعـد               

 ـ:  طور العلقة مطابقاً لما ورد في القرآن الكريم قال تعالى            ةَ مـضغَةً ﴾  ﴿ فَخَلَقْنَا الْعلَقَ
  . وينتهي هذا الطور بنهاية الأسبوع السادس ] . ١٤:المؤمنون[

وفي الأسبوع السابع تبدأ الصورة الآدمية في الوضوح نظراً لبدايـة انتـشار الهيكـل               
  .العظمي
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  )٩٣٠(

  :الحد الفاصل 
النطفة ، والعلقة ، والمضغة ، تكتمل خلال الأربعـين          : بعد استعراض ما تقدم نرى أن       

لأولى ، وترى الجنين في نهاية هذه المراحل في شكل مضغة لا يدل على مخلوق               يوماً ا 
  .إنساني 

وفي اليوم الخامس والأربعين يتم تكون الأعضاء وانتشار الهيكل العظمـي ، بـصورة              
ظاهرة ويستمر الانقسام الخلوي والتمايز الدقيق بعد ذلك ، ولكن الخطـوات الأساسـية              

  .٤٥-٤٠شكل الإنساني تكتمل بين اليوم للتفريق بين شكل المضغة وال
  جمع خلق الجنين كما يصوره الأطباء مطابقا للحديث تماما 

 حالة الجنين خلال الأربعين يوماً الأولى فـي الحـديث الـذي    لقد وصف رسول االله  
إن أحدكم يجمع خلقه فـي بطـن أمـه أربعـين يومـاً              : (  بقوله    رواه ابن مسعود    

  ) الحديث ...
 الأجنة أن في الأسبوع الخامس يكون جسم الحميل مقوساً شبه دائـري ، ولا     ويقرر علم 

سم تقريباً ، ويكون نصفه العلوي ثلثي طـول جـسمه الكلـي ، و               ) ١(يزيد طوله عن    
يكتسب في هذا الوقت براعم أطرافه ، ويكون له ما يشبه الذيل ، وقلبـه فـي مرحلـة                   

  . بدائية جداً ، ويخفق بصورة منتظمة 
الأطراف العليا في الأسبوع الرابع ، ويكون شكلها في بداية الأسبوع الخـامس             وتظهر  

ولكن الأطراف العليا تتطور في نهاية الأسـبوع الخـامس ،            . متميزاً كشكل المجداف    
   وتشاهد فيها صفائح مبتورة لليد، وإشعاعات إصبعية 

كـون صـورة الوجـه      وعند نهاية الأسبوع السادس ، وقبل اليوم الثاني والأربعين لا ت          
  واضحة أو شبيهة بصورة وجه الإنسان 

وتكون العين والأذن والأعضاء التناسلية الخارجية في صـورة أوليـة مـن مراحـل               
تطورها قبل اليوم الأربعين ، وهي لا تعمل ولا تشبه أعضاء الإنسان ، ومع ذلك فتبـدأ            

التـي تتغلـف لتولـد      العين تطورها خلال الأسبوع الرابع مع تكون الحويصلة العينية          
  . الكأس البصري ، ويحفز هذا تكون العدسة قبل نهاية الأسبوع الخامس 

ويتم بعد ذلك تمايز الشبكية ، وظهور الألياف البصرية التـي تـصل الـدماغ لتكـون                 
  . التقاطع البصري 
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 )٩٣١(

وتبدأ الأذن الداخلية تطورها في بداية الأسبوع الخامس كصفيحة ثخينـة مـن الأديـم               
كونة الصفيحة الأذنية التي سرعان ما تغطس تحت سطح الـصماخ الـسمعي             الظاهر م 

الظاهر لتكون الحويصلة الأذنية التي تفقد اتصالها مع السطح لتولد الأذن الداخلية ، ولا              
  . يكون للأذن في هذه المراحل الأولية شكل أذن الإنسان 

ت في حـديث ابـن      التي ورد ) يجمع خلقه (ويتفق هذا الوصف لتطور الحميل مع كلمة        
مسعود لتصف المظهر الخارجي المتقوس المتجمع ، والناحية التـشريحية الداخليـة ،             
حيث تكون الأجهزة والأعضاء متجمعة في حالتها الابتدائية وهي في كتلـة صـغيرة ،              

  . معبراً عن الناحية التشريحية بدقة ) يجمع خلقه(فيكون الوصف 
  : اختلاف في فهم الحديث النبوي 

ا عدنا إلى فهم علماء المسلمين للحديث النبوي المشار إليه سابقاً نرى أنه قـد وقـع                 وإذ
خلاف بين علماء المسلمين القدامى في تحديد مدة النطفة والعلقة والمضغة ، هـل هـي         
أربعون يوماً لكل منها أم أربعون يوماً لها جميعاً بناء على تفسيرهم لحديث عبداالله بـن                

  .مسعود السابق 
فسر بعض هؤلاء العلماء هذا الحديث على أنه يعني أن النطفة والعلقة والمضغة تتم              لقد  

) مثـل ذلـك     (على التوالي في فترات طول كل منها أربعون يوماً ، وفهموا أن عبارة              
واستنتجوا من ذلك أن المضغة لا تـتم إلا بعـد           ) أربعين يوماً (تشير إلى الفترة الزمنية     

  . يوماً ) ١٢٠(
    :حل الخلاف

وبعد تجميع النصوص الواردة في الباب وتحقيقها والنظر فيها جميعاً تبين أن القول بأن              
  : المضغة لا تتم إلا بعد مائة وعشرين يوماً قول غير صحيح للأدلة التالية 

  روى حديث عبد االله بن مسعود السابق كل من الإمامين البخاري ومسلم ، ولكـن                  )١
وهـي  ) مضغة(وقبل لفظ ) علقة(في موضعين قبل لفظ     ) لكفي ذ (رواية مسلم تزيد لفظ     

  .زيادة صحيحة تعتبر كأنها من أصل المتن جمعاً بين الروايات 
إن أحـدكم   (وعلى هذا تكون الرواية التامة لألفاظ الحديث كما هي ثابتة في لفظ مـسلم               

 فـي   يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكـون                 
  ).الحديث… ذلك مضغة مثل ذلك 
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  )٩٣٢(

فخلقنـا  :"   ذكر القرآن الكريم أن العظام تتكون بعد طور المـضغة ، قـال تعـالى     )٢
  في حديث حذيفـة أن بـدء       ﴿ فَخَلَقْنَا الْمضغَةَ عِظَاما ﴾ وحدد النبي        "المضغة عظاماً 

إذا مـر   :  (ة فقال تخلق العظام يكون بعد الليلة الثانية والأربعين من بدء تكون النطف          
بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث االله إليها ملكاً فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلـدها      

  )الحديث… ولحمها وعظامها 
فالقول بأن العظام يبدأ تخليقها بعد مائة وعشرين يوماً يتعارض مع ظاهر الحديث الذي              

  .رواه حذيفة تعارضاً بيناً 
نة الحديثة والمستيقنة أن تكون العظام يبدأ بعـد الأسـبوع            أثبت دراسات علم الأج     )٣

السادس مباشرة ، وليس بعد الأسبوع السابع عشر مما يؤيد المعنى الواضـح الظـاهر               
  .لحديث حذيفة 

في حديث عبد االله بن مسعود لا يمكن أن يكـون           ) مثل ذلك (وعلى هذا يتضح أن معنى      
  .مثلية في الأربعينات من الأيام 

 فـي   –إنه لما كان اسم الإشارة      :    في هذا الباب نقول         بين أحاديث النبي     وللتوفيق
 لفظاً يمكن صرفه إلى واحد من ثلاثة أشياء ذكرت قبله في الحـديث ،             –قوله مثل ذلك    

  : وهي 
فهو لفظ مجمل يحمل علـى اللفـظ المبـين     . جمع الخلق ، وبطن الأم ، وأربعين يوماً         

قوله ، والذي يبين لنا ذلك حـديث حذيفـة الـذي يمنـع            للمقصود من اسم الإشارة في      
لأن الـنص المجمـل     ) أربعين يوماً (مضمونه أن يعود اسم الإشارة على الفترة الزمنية         
  . يحمل على النص المبين حسب قواعد الأصوليين 

لأن تكراره في الحديث لا يفيد معنـى        ) بطن الأم (ولا يصح أن يعود اسم الإشارة على        
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون فـي ذلـك               : (ه قال   جديداً فكأن 

وهذا التكرار للفظ البطن    ) البطن علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك البطن مضغة مثل ذلك           
     .سيكون حشواً في الكلام يتعارض مع فصاحة رسول االله 

 يوماً ولا إلا بطـن الأم       وإذا كان اسم الإشارة في الحديث لا يصح إعادته إلى الأربعين          
على جمع الخلق   ) مثل ذلك   (  أن يعود اسم الإشارة في قوله        – بناء على ذلك     –فيتعين  

 –، لا على الأربعينات ، وهو ما توصل إليه ، وحققه أحد علماء المسلمين المشهورين                
  .  في القرن السابع الهجري –ابن الزملكاني

  . لمضغة تتم خلال الأربعين يوماً الأولى اواستنتج من ذلك أن النطفة والعلقة و
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 )٩٣٣(

تفيد  الترتيب والتراخي بين الخبـر قبلهـا ،          ) ثم  ( ومعلوم من قواعد اللغة العربية أن       
: " وبين الخبر بعدها ، إلا إذا جاءت قرينة تدل على أنها لا تفيد ذلك ، مثل قوله تعالى                   

﴿ ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تَتَّقُون       "...ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ، ثم آتينا موسى الكتاب         
 * ى الْكِتَابوسنَا مآتَي ثم...﴾.  

هنا لا تفيد   ) ثم  ( ومن المعلوم أن وصية االله لنا في القرآن جاءت بعد كتاب موسى فـ              
إن أحـدكم   : [ ترتيب المخبر عنه في الآية ، وعلى هذا يكون معنى حديث ابن مسعود              

) أي في ذلك العدد من الأيـام        (  في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون في ذلك           يجمع خلقه 
ثم يكون فـي  ) أي مثلما جتمع خلقكم في الأربعين      ( مثل ذلك   ) مجتمعة في خلقها  (علقة  
مثـل  ) مجتمعة مكتملة الخلق المقدر لهـا    ( مضغة  ) أي في نفس الأربعين يوماً      ( ذلك  

وبهذا التوفيق بـين النـصوص يرتفـع        ] ربعين يوماً   ذلك أي مثلما اجتمع خلقكم في الأ      
  . الخلاف 

ويقرر العلم الحديث أن الجنين فيما بين اليوم الخامس عشر إلى اليوم الرابع والعـشرين        
  . يأخذ صورة العلقة التي تسبح في البرك ، وتتعلق بالماشية 

سـم الـذي   وهذه معجزة أخرى تبين دقـة الا     ) ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك        ) ( ٣
أطلق في القرآن الكريم والسنة النبوية ، على الطور الذي يأتي بعد طور العلقة ، وهـو                 

 .مضغة: اسم 
كما يتجلى الإعجاز مرة ثانية في بيان أن طور المضغة يتطور تدريجياً ، حتـى يأخـذ            
شكل المضغة المستديرة المميزة بعلامات تشبه طبع الأسنان عليهـا ، وبـسطح غيـر               

  . منتظم 
وعندئذ سترى التطابق بين الاسم والمسمى ، مع أن الجنين من الصغر بحيث لا يزيـد                

   )١(. واحد ، أي بما لا يزيد عن عرض أنملة ) سنتيمتر(طوله عن 

                                         
 وما بعدها للدكتور المسلم جولي سمـسون والـشيخ عبدالمجيـد            ١١٤علم الأجنة في ضوء الكتاب والسنة ص        ) ١(

نسان بين الطب والقرآن للدكتور     خلق الإ : كتاب: الزنداني والأستاذ مصطفى أحمد عبد الباسط  وراجع أيضا          
نفخ الروح في الجنين بـين الـشرع        :   ، ومقال للدكتور علي فؤاد مخيمر بعنوان          ٣٦٥محمد علي البار ص   

 ٤٩ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة للدكتور عبد االله المصلح ص  ، ١٦ص" إعجاز " والطب الحديث بمجلة 
   . ٥٤صوزيري ، فقه آيات الآفاق والنفس للدكتور يحيى 

  : ومن المؤتمرات التي عقدت لذلك 
   م ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨(ـ المؤتمر العالمي الأول عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة الذي انعقد في إسلام آباد ١
    ٢٠٠٧ أبريل ٢ - مارس ٣٠.  الخرطوم-. الإسلام وقضايا الطب المعاصرة .  مؤتمر٢



– 

  )٩٣٤(

  الدليل من الواقع المشاهد : ثالثا 
 ـ فقد صورت الكاميرات الدقيقة الجنين في مراحله كلها من أول يوم حتى آخر يوم  ١

 بعد أربعين يوما يكتمل خلقه ويصير جسما ويظهر فيـه الـسمع والبـصر     ، وظهر أنه  
والجلد وغيرها ولو كانت المراحل تتم في مائة وعشرين يوما  لمـا رأينـا شـيئا فـي         

  !!! الأربعين إلا الماء وهو النطفة 
 ـ كما أن المرأة إذا أسقطت بعد الأربعين فإنها ترى جسما صغيرا جدا قـد تخطـى    ٢

لاثة ولو كانت المراحل تتم في مائة وعشرين ما أحست المرأة بعد الأربعين             المراحل الث 
  . بسقط 

  ما ينبغي أن تكون عليه الفتوى: المبحث الثاني 
  تحريم الإسقاط بعد الأربعين 

وبناء على ما ثبت بالأدلة السابقة الثابتة وبالواقع المشاهد الذي يفيد العلم اليقيني الـذي                
ظنون فإنه لا يجوز الإفتاء بعد ذلك بجواز إسقاط الجنين قبل أربعـة        لا يقبل الشك ولا ال    

  لأنه جناية على نفس وقتل لإنسان ) مائة وعشرين يوما ( أشهر 
وينبغي أن تكون الفتوى بحرمة الإجهاض بعد أربعين يوما ـ بل وقبل نفح الروح فـي   

  أصح الأقوال ـ  
مختصون العدول أنها ضرورة فـإن      أما إذا كان هناك ضرورة شرعية أو طبية يفتي ال         

  الإجهاض يكون جائزا ولكل حالة فتواها 
اتفق الفقهاء على إن إسقاطه بعد نفـخ الـروح   : "  يقول صاحب كتاب الحلال والحرام  

ولذا وجب في إسـقاطه     : فيه حرام وجريمة؛ لأنه جناية على حي متكامل الخلق ، قالوا          
   . )١(" ة مالية أقل منها إن نزل ميتا الدية كاملة إن نزل حيا ثم مات ، وعقوب

وكذلك ينبغي أن يحكم بالحمل بعد الأربعين وأن يغسل ويصلى على الجنـين إذا سـقط             
  بعد الأربعين  

إذا ثبت من طريق موثوق به أن بقاءه بعد تحقق حياته يـؤدي             : " ويقول الشيخ شلتوت    
إن الشريعة بقواعدها العامة تأمر     لا محالة إلى موت الأم ، وإنه لا منقذ لها إلا إسقاطه ف            

                                         
  ١٩٤للقرضاوي صالحلال والحرام في الإسلام )  ١(
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 )٩٣٥(

بارتكاب أخف الضررين وهو الإسقاط ، ولا يضحى بها لأنها أصله وحياتهـا مـستقرة     
   . )١(" ولها حقوق وعليها واجبات ولها حظ مستقل في الحياة بخلاف الجنين 

  :  حكم الإجهاض قبل الأربعين
 استقرت في الـرحم صـارت   كثير من الفقهاء على حرمته أيضا ؛ لأن النطفة إذا    "     

فإسقاط الجنين قبل نفخ الروح جناية كقتله بعـد نفخهـا ، وإن             . إلى التخليق شيئا فشيئا     
كان بعد النفخ أعظم جرما ولا يجوز الإسقاط إلا في حال التيقن من خطورة بقائه علـى       

   .)٢(" الأم أو على الجنين ذاته 
جناية علـى   "  تلخيصا بديعا فقال بأنه      وقد لخص الإمام الغزالي حكم الإسقاط     ]: قلت   [

موجود حاصل وله أيضاً مراتب وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط               
بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة وإفساد ذلك جناية فإن صارت مـضغةً وعلقـةً كانـت       

 ومنتهـى   الجناية أفحش وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحـشاً ،            
   .)٣( " التفاحش في الجناية بعد الانفصال حياً

فعلى العلماء والدعاء ودور الإفتاء تصحيح ما كانوا عليه من فتوى تجيـز الإجهـاض               
  حتى أربعة أشهر 

ولا ينبغي لمن ظهر له الحق بالدليل الساطع أن يظل مقلدا، وإنما يسير مع الدليل حيثما                
 لحفظ النفوس وإحيائها   ومعلـوم أن مـن كليـات         سار وخصوصا إذا كان فيه احتياط     

  الشريعة ومقاصدها حفظ النفس  
  ]٣٣: الإسراء[} ولَا تَقْتُلُوا النَّفْس الَّتِي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحقِّ{: قال تعالى

  .    ] ٨،٩: الانشقاق [} بِأَي ذَنْبٍ قُتِلَتْ* وإِذَا الْموءودةُ سئِلَتْ{: وقال تعالى
  ] . ٣٤: المائدة[} ومن أَحياها فَكَأَنَّما أَحيا النَّاس جمِيعا{ : وقال تعالى 

  والحمد الله رب العالمين
  وصلى االله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين

                                         
دراسة فقهيـة   ) الإجهاض(حكم الجناية على الجنين     : وراجع بحث .  ٢٤٩الفتاوى للشيخ شلتوت ص   )  ١(

 وكتـاب   ) .٢٤١/ ٦٣(مقارنة، للدكتور عبد االله بن عبد العزيز العجلان الدكتور مجلة البحوث الإسلامية             
   ، ٢/٢٥٩بيان للناس .  بعدها  وما٢٧٨جريمة إجهاض الحوامل للدكتور مصطفى عبد الفتاح لبنة ص

  . ٤٤٥ ، ٤٤٠خلق الإنسان بين الطب والقرآن للدكتور الطبيب محمد أحمد البار ص)  ٢(
  ) . ٥١/ ٢(  إحياء علوم الدين )٣(
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  )٩٣٦(

 :الخاتمة
  :وبعد هذه الرحلة الحديثية الفقهية الطبية يطيب لي أن أذكر 

  ائج التي توصل إليها البحث أهم النت: أولا 
  ــ  لا تعارض البتة بين صحيح المنقول وصريح المعقول والعلم الحديث ١
يـتم فـي    ) النطفة والعلقة والمضغة  (ــ  كل حديث نص على أن جمع خلق الجنين           ٢

فهـو  : ثلاث أربعينات كل مرحلة تتم في أربعين يوما بمجموع مائة وعـشرين يومـا             
  ته روايات الثقات الأثبات حديث ضعيف منكر لمخالف

 أن جمع الخلق بجميع مراحلـه        ــ أن الصحيح المحفوظ من حديث ابن مسعود          ٣
  .يتم في أربعين يوما، أو تزيد قليلا ، وبالتحديد في أول الأربعين الثانية 

 ــ أن لحديث ابن مسعود شواهد عن حذيفة بن أسيد وعبد االله بن عمرو وجابر بن                 ٤
    .  عبداالله

 ــ أن جمع روايات الحديث كلها وتخريجها ودراستها دراسة تعليلية نقدية واعتمـاد     ٥
  .للفهم المستقيممن أسس الوصول : الوجوه الصحيحة المحفوظة وطرح الوجوه المعلولة

 وذلك بإقحام لفظـة   ــ أن هناك خطئًا شائعا في قراءة وكتابة حديث ابن مسعود         ٦
مما كان سـببا رئيـسا فـي فهـم          "  أربعين يوما نطفة     "في سياق الحديث هكذا     " نطفة"

  .  الحديث على غير وجهه الصحيح، وقد ظهر من خلال البحث أنها زيادة منكرة 
 ــ  أن القول بأن نفخ الروح لا يكون إلا بعد مرور أربعة أشهر على الجنين قـول                  ٧

  . أربعين يوما عار عن الصحة تماما وأن القول الصحيح المعتبر أن الروح تنفخ بعد 
 ــ أن الفتوى بجواز إسقاط الجنين قبل أربعة أشهر ـ ظنًا عدم نفخ الـروح بعـد    ٨

ولا يجوز الإسـقاط إلا  . ــ فتوى غير صحيحة وفيها جناية على نفس وإزهاق لروح       
  .للضرورة المحتمة تجنبا لمفسدة أعظم 

 أو لا تدفع صـدقة       ــ  أن الفتوى بأن لا يحكم بحمل أو يغسل سقط أو يصلى عليه              ٩
الفطر عنه إلا بعد مرور أربعة أشهر فتوى مجانبة للصواب ، والصحيح اعتمـاد ذلـك        

  . بعد أربعين يوما 
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 )٩٣٧(

  : أهم التوصيات : ثانيا 
 أوصي بضرورة تعاون العلماء في مختلف المجالات العلمية ورجوع بعضهم إلى            ـ  ١

التخصصات الأخرى حتى لا    بعض استرشادا واستيضاحا لما قد يخفى على البعض من          
  .يقع زلل أو يساء فهم 

 ـ أوصي بضرورة مسارعة الهيئات العلمية ودور الفتوى والمجامع الفقهية والبحثية  ٢
إلى دراسة هذه القضية وإعادة النظر في الموروث الفقهي المنقول من جيل إلـى جيـل          

ه فلم يبق إلا تغييـر      فإن الأمر جلل ، وقد ظهر الصواب في المسألة ظهورا لا خفاء في            
الفتاوى والآراء والمذاهب المخالفة لصحيح الحديث والعلم  والطـب  والأخـذ بـالحق             

  .  والصواب، والاحتياط للأرواح 
 وباالله التوفيق ، والحمد الله رب العالمين ، وصلى االله على سيدنا محمد وآله وصـحبه                

  . أجمعين 
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  )٩٣٨(

   :أهم المراجع
أبي عبد االله عبيد االله بن محمد بن محمد بن حمـدان            : لإمامل.الإبانة الكبرى لابن بطة    .١

رضـا معطـي    : ،تحقيـق )هـ٣٨٧: المتوفى(العكْبري المعروف بابن بطَّة العكبري      
  .وآخرين ،دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض

 ـ٥٠٥: المتوفى(إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي   .٢ ، دار )هـ
  . بيروت –المعرفة 

محمد الأمين بن محمد المختـار بـن      : للشيخ.أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن      .٣
 ـ١٣٩٣: المتوفى(عبد القادر الجكني الشنقيطي    ، دار الفكـر للطباعـة والنـشر        )هـ

  .م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ لبنان،–والتوزيع بيروت
الهيئة العالمية للإعجاز   الإعجاز العلمي في القرآن والسنة للدكتور عبد االله المصلح ،            .٤

   م ٢٠١٤/هـ ١٤٣٥العلمي في القرآن والسنة  ط الثانية 
: المتـوفى (للأستاذ خير الدين بن محمود بن محمد  الزركلـي الدمـشقي               .الأعلام   .٥

  . م ٢٠٠٢الخامسة عشر : ، دار العلم للملايين ، ط) هـ١٣٩٦
ض بن موسى بن عيـاض اليحـصبي الـسبتي،    عيا: للإمام.إِكمالُ المعلِمِ بفَوائِدِ مسلِم  .٦

: الـدكتور يحيـى إِسـماعِيل، دار الوفـاء، مـصر،ط          : ،تحقيق)هـ٥٤٤: المتوفى(
  . م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٩الأولى

مغلطاي بن قليج بن عبد االله المصري        : للإمام.إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال      .٧
ة إبراهيم، الفـاروق الحديثـة       أسام -عادل محمد   : ،تحقيق)هـ٧٦٢: المتوفى(الحنفي

  . م٢٠٠١ -    هـ١٤٢٢الأولى، : ،ط
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للإمام علاء الدين علي بن سليمان المرداوي              .٨

  . بدون تاريخ -الثانية : ، دار إحياء التراث العربي ط)هـ٨٨٥: المتوفى(الحنبلي 
أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنـذر        الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف للإمام        .٩

أبي حماد صغير أحمد بن محمد حنيـف ،          : تحقيق)  هـ٣١٩: المتوفى(النيسابوري  
  . م ١٩٨٥ هـ، ١٤٠٥ -الأولى :  السعودية ، ط– الرياض -دار طيبة 
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 )٩٣٩(

كمال الدين عبد الواحد بـن عبـد الكـريم        للإمام   البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن     . ١٠
 مطبعة العـاني   ،أحمد مطلوب . خديجة الحديثي ود  . د: تحقيق ) هـ٦٥١(الزملكاني  

  م١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤الأولى : طبغداد 
محمد بن أبي بكر بن أيوب شمس الـدين ابـن قـيم             : للإمام.التبيان في أقسام القرآن    . ١١

  .محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت، لبنان: ،تحقيق)هـ٧٥١: المتوفى(الجوزية 
أحمد بن عبد الـرحيم بـن الحـسين         : للإمام.يل في ذكر رواة المراسيل    تحفة التحص  . ١٢

: ،تحقيق)هـ٨٢٦: المتوفى(الكردي ثم المصري، أبو زرعة ولي الدين، ابن العراقي          
  . الرياض –عبد االله نوارة، مكتبة الرشد 

أحمد بن محمد بن علي بن حجـر الهيتمـي،          : للإمام.تحفة المحتاج في شرح المنهاج     . ١٣
 هــ   ١٣٥٧التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، بدون طبعة ،          المكتبة  

  . م١٩٨٣ -
أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البـصري          : للإمام.تفسير القرآن العظيم   . ١٤

            سامي بـن محمـد سـلامة، دار طيبـة ،           : ،تحقيق)هـ٧٧٤: المتوفى(ثم الدمشقي   
  . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانية : ط

وهبة بن مصطفى الزحيلي، دار     : للدكتور.التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج      . ١٥
  . هـ١٤١٨الثانية ، : دمشق،ط –الفكر المعاصر 

لمجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية       .التفسير الوسيط للقرآن الكريم    . ١٦
 -) م١٩٧٣ هـ ـ  ١٣٩٣ىالأول: بالأزهر، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية،ط

  ) .م١٩٩٣=  هـ ١٤١٤(
أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بـن أحمـد بـن حجـر          : للإمام. تقريب التهذيب  . ١٧

الأولى، : سوريا،ط–محمد عوامة، دار الرشيد     : ،تحقيق)هـ٨٥٢: المتوفى(العسقلاني  
١٩٨٦ – ١٤٠٦.  

 أبو حفص عمر بـن      ابن الملقن سراج الدين   : للإمام.التوضيح لشرح الجامع الصحيح    . ١٨
 ـ٨٠٤: المتوفى(علي بن أحمد الشافعي المصري       دار الفـلاح ، دار     : ،تحقيـق )هـ

  . م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩الأولى : سوريا،ط–النوادر، دمشق 
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  )٩٤٠(

للإمام زين الدين عبـد     . جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم          . ١٩
شـعيب  : تحقيق) هـ٧٩٥: وفىالمت(الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، الحنبلي         

 -هــ   ١٤٢٢الـسابعة، : بيـروت،ط –الأرناؤوط ، إبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة       
  .م٢٠٠١

للدكتور مصطفى عبد الفتاح لبنة ، دار أولـي النهـى ـ    . جريمة إجهاض الحوامل  . ٢٠
  .م١٩٩٦الأولى :بيروت ط

لدسوقي المالكي  محمد بن أحمد بن عرفة ا     : للإمام.حاشية الدسوقي على الشرح الكبير     . ٢١
  .، دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ)هـ١٢٣٠: المتوفى(

أبي نعيم أحمـد بـن عبـد االله بـن أحمـد           : للإمام. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء    . ٢٢
 -هــ   ١٣٩٤ بجوارمحافظـة مـصر،      –، السعادة   )هـ٤٣٠: المتوفى(الأصبهاني  

  .م١٩٧٤
لطبيب محمد علي البار ، الدار السعودية       للدكتور ا . خلق الإنسان بين الطب والقرآن       . ٢٣

  . م ١٩٨٤/ هـ ١٤٠٤الخامسة : للنشر ، ط
: المتـوفى (، إسماعيل حقي بن مـصطفى الإسـتانبولي الحنفـي        : للإمام.روح البيان  . ٢٤

  . بيروت–، دار الفكر )هـ١١٢٧
: المتـوفى ( عبد االله محمد بن يزيـد القزوينـي          ين ماجة  أب    للإمام اب  سنن ابن ماجه   . ٢٥

الأولـى،  :  ، ط   دار الرسالة العالميـة    وآخرين ، شعيب الأرنؤوط   :  تحقيق )ـه٢٧٣
   م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠

 ـ٢٧٥: المتوفى(لسجِستاني  ا داود سليمان بن الأشعث      يأب للإمام   سنن أبي داود   . ٢٦  )هـ
 الأولى،  : ، ط  دار الرسالة العالمية   ،    محمد كامِل قره بللي    -شعيب الأرنؤوط   : تحقيق
    م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠

أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي          : للإمام. السنن الكبرى  . ٢٧
شـعيب الأرنـاؤوط    : حسن عبد المنعم شلبي ،بإشـراف     : ،حققه)هـ٣٠٣: المتوفى(

  . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١الأولى، :  بيروت ط–،مؤسسة الرسالة 
 ـ      : للإمام.شرح الأربعين النووية   . ٢٨ : المتـوفى (د العثيمـين   محمد بن صـالح بـن محم

  .دار الثريا للنشر) هـ١٤٢١
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 )٩٤١(

أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة المصري المعـروف          : للإمام.شرح مشكل الآثار   . ٢٩
             شـعيب الأرنـؤوط ، مؤسـسة الرسـالة،        : ،تحقيق) هـ٣٢١: المتوفى(بالطحاوي  

  . م١٤٩٤ هـ، ١٤١٥ -الأولى : ط
محمد زهير  : ، تحقيق سماعيل أبو عبد االله البخاري      محمد بن إ   للإمام   صحيح البخاري  . ٣٠

  هـ١٤٢٢الأولى، : طدار طوق النجاة  ، بن ناصر الناصر
: المتـوفى (مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيـسابوري         للإمام  . صحيح مسلم    . ٣١

   بيروت–دار إحياء التراث العربي  ، محمد فؤاد عبد الباقي:  تحقيق )هـ٢٦١
: المتـوفى (يين للإمام  إسماعيل بن عمر بن كثير القرشـي الدمـشقي             طبقات الشافع  . ٣٢

د أحمد عمر هاشم، د محمد زينهم محمد عزب ، مكتبـة الثقافـة              : تحقيق) هـ٧٧٤
   م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣الدينية 

أبي سليمان حمد بن محمد بن إبـراهيم بـن          : شرح سنن أبي داودللإمام   : عالم السنن  . ٣٣
 حلـب ،  –، المطبعة العلمية )هـ٣٨٨: المتوفى(ابي الخطاب البستي المعروف بالخط   

  . م ١٩٣٢ - هـ ١٣٥١الأولى : ط
لمجموعة من العلماء المتخصـصين ، صـادر   . علم الأجنة في ضوء الكتاب والسنة     . ٣٤

  . عن هيئة الأعجاز العلمي في القرآن والسنة بدون تاريخ 
بن أبي العباس أحمد بـن  شمس الدين محمد : للإمام.غاية البيان شرح زبد ابن رسلان    . ٣٥

  . بيروت–، دار المعرفة )هـ١٠٠٤: المتوفى(حمزة شهاب الدين الرملي 
نظام الدين الحسن بـن محمـد بـن حـسين         : للإمام.غرائب القرآن ورغائب الفرقان    . ٣٦

–الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلميـه      : ،تحقيق)هـ٨٥٠: المتوفى(النيسابوري  
  . هـ١٤١٦الأولى : بيروت،ط

  م ٢٠٠٤/هـ ١٤٢٤فتاوى الشيخ شلتوت ، دار الشروق ط الثامنة عشرة  . ٣٧
أحمد بن علي بـن حجـر أبـو الفـضل           : للإمام.فتح الباري شرح صحيح البخاري     . ٣٨

  .١٣٧٩ بيروت، -العسقلاني الشافعي، دار المعرفة 
الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه بلوغ الأمـاني مـن                . ٣٩

: المتوفى(أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا الساعاتي         : للإمام. ر الفتح الرباني  أسرا
  .الثانية: ، دار إحياء التراث العربي الطبعة) هـ١٣٧٨
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  )٩٤٢(

 ـ٧٦٣: المتوفى(الفروع لابن مفلح  محمد بن مفلح بن محمد المقدسي الحنبلي            . ٤٠ ، ) هـ
عبد : هـ   ت     ٨٨٥ ت   ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي        

  . م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الأولى : االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة ط
فقه آيات الآفاق والأنفس للدكتور يحيى وزيري ، الهيئة العالمية للإعجاز العلمي فـي          . ٤١

  . م ٢٠١٥/هـ ٤٣٧القرآن والسنة  ط الأولى
: المتـوفى (لحـسن الفِريـابِي     أبي بكر جعفر بن محمـد بـن ا        : للإمام. كتاب القدر  . ٤٢

الأولـى،  :  السعوديةط –عبد االله بن حمد المنصور، أضواء السلف        : ،تحقيق)هـ٣٠١
  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨

المحلى بالآثار للإمام  أبي  محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي                 . ٤٣
 طبعـة   بـدون :  بيروت الطبعـة   –دار الفكر   : ، نشر ) هـ٤٥٦: المتوفى(الظاهري  

  .وبدون تاريخ 
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني للإمام أبي داود سليمان بـن الأشـعث       . ٤٤

أبي معاذ طارق بن عوض االله بن محمد ،         : ، تحقيق ) هـ٢٧٥: المتوفى(السجِستاني  
  . م ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠الأولى، : مكتبة ابن تيمية، مصر ، ط

أبي عبد االله أحمد بن محمد بن حنبـل الـشيباني           : لإمامل. مسند الإمام أحمد بن حنبل     . ٤٥
،مؤسـسة  ين عـادل مرشـد، وآخر     -شعيب الأرنؤوط   : ،تحقيق)هـ٢٤١: المتوفى(

  . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١الأولى، : الرسالة، ط
مفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصول  للإمام أبي عبداالله  محمد بـن أحمـد                  . ٤٦

محمد على فركوس  المكتبة المكيـة  ط الأولـى           هـ  ت    ٧٧١التلمساني المالكي ت    
  .م ١٩٩٨/ هـ ١٤١٩

أبي زكريا محيي الـدين يحيـى بـن         : للإمام.المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج      . ٤٧
الثانيـة،  : بيروت،ط–، دار إحياء التراث العربي      )هـ٦٧٦: المتوفى(شرف النووي   

١٣٩٢.  
 –وقـاف والـشئون الإسـلامية       وزارة الأ : صادرة عن .  الموسوعة الفقهية الكويتية   . ٤٨

  . الكويت– هـ، دار السلاسل ١٤٢٧ - ١٤٠٤الثانية من : ط، الكويت
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 )٩٤٣(

 دار إحيـاء     ،   )هـ١٧٩: المتوفى(بن أنس بن مالك        للإمام مالك    موطأ الإمام مالك   . ٤٩
    م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٦  ، لبنان–التراث العربي، بيروت 

براهيم بن عمر بـن حـسن البقـاعي         إ: للإمام.نظم الدرر في تناسب الآيات والسور      . ٥٠
  .، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة)هـ٨٨٥: المتوفى(
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  )٩٤٤(

  


